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أين ذهب الجميع؟

 

المنطقــة 51.. مخلــوق روزويــل.. دوائر المحاصيــل.. الاختطاف.. 
ر.. ز الأطبــاق الطائرة.. مسدســات الل�ي

ي عقلــه 
ي يحملهــا كل منــا �ف

هــذه هــي مفــردات ثقافــة الفضــاء الــىت
يــن تقريبًــا، وهــي ثقافــة صــارت مجســدة  منــذ بدايــة القــرن الع�ش
جــدًا وقويــة جــدًا. عــام 1898 كتــب هـــ. ج. ويلــز قصتــه )حــرب 
العوالــم( فصــار الأمــر مفروغًــا منــه، وصــار النــاس يــرون الكائنــات 
ت مجــات الخيــال العلمــي وقصــص  ي كل مــكان. انتــرش

الفضائيــة �ف
الخيــال العلمــي، وســادت ثقافــة الأطبــاق الطائــرة.  ســوف يأتــون 
ــذات.. ســوف يكــون لونهــم أخــرض ولهــم ثــاث  ــخ بال مــن المري
اء..  ــق عصــارة خــرض ي عــى رأســهم ومسدســات تطل

ن وهــوا�ئ أعــ�ي
ــرًا  ــت بك ــا زال ــا م ــال الأرض لأن مواردن ــدون احت ــاد يري إنهــم أوغ

بالنســبة لمواردهــم..

ظهــرت مجــات ســوبرمان ومعهــا صــار الكــون يعــج بالكواكــب.. 
هــذا كوكــب زوس وهــذا كوكــب بلغــور وهــذا كوكــب يوتــان.. هــذا 
ون.. وهــذا  ن وهــذا كوكــب ســكانه يطــري ــ�ي كوكــب ســكانه غــري مرئي
ــة  ــات الفضائي ــخ.. كل الكائن كوكــب ســكانه يتنفســون النوشــادر.. ال
ــا )أي  ــدون لغتن ــم يجي ــذا كله ــد وله ــاز الراص ــا بجه ــت تراقبن كان
يــة(.. اســتكملت أفــام الخيــال العلمــي  ز نجل�ي لغــة؟.. طبعــاً هــي الإ
ون يلتقطــون صــورًا لأطبــاق طائــرة، وبــدأ  المهمــة، ثــم بــدأ كثــري
الفضائيــون يخطفــون البعــض.. البعــض الذيــن يعــودون ليحكــوا 
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ي الوقــت 
قــت أجســادهم.. �ف عــن أجهــزة غريبــة وحقــن عجيبــة اخ�ت

ــد  ــرف أح ــل لا يع ــر محاصي ــمون دوائ ــون يرس ــه راح الفضائي نفس
الغــرض منهــا.. 

هــا أذهــان  فيمــا بعــد اجتاحــت مسلســات ســتار تــرك وغ�ي
النــاس.. عمليــة غســيل مــخ دامــت عقــودًا حــىت صــارت الكائنــات 
ي كل مــكان، ثــم جــاءت أفــام حــرب الكواكــب.. معهــا 

الفضائيــة �ف
ــوك ســكاي  ــة والقــوة ول اطوري ــخ الام�ب صــار كل طفــل يعــرف تاري
ــا. ــا جميعً ــة أكــثر منن ــدر. هــذه شــخصيات واقعي ــر ودارث في ووك

هكــذا ومــع الوقــت كــون البــرش فكــرة عامــة عــن الكائنــات 
ارًا وأوغــادًا  ي الغالــب ســوف يكونــون أ�ش

الفضائيــة القادمــة..  �ف
أننــا  الفضائيــون  نــادرة يكتشــف  ي حــالات 

الحــرب.. �ف يريــدون 
حلــون.. هنــاك حــالات نــادرة أخــرى مثــل الكائــن  ي ف�ي

كوكــب عــدوا�ن
( الــذي وجــد نفســه عــى  ي

ي الرقيــق صغــري الحجــم )إي �ت
الفضــا�ئ

ي 
ــن ــن دع ــه.. لك ــودة لموطن ــه الع ــورًا وأمل ــر مذع ــراح يف ــا ف أرضن

ي 
ــا�ئ ــن فض ي أي كائ

ــق �ف ــن.. لا تث ــس كالآخري ي لي
ــك أن إي �ت ــد ل أؤك
ــفلة. ــم س ــر فه آخ

لــم يكــف العلمــاء عــن النظــر للســماء بحثًــا عــن هــؤلاء الأوغــاد 
ي الكــون.. أيــن هــم؟.. لا يمكــن أن يكــون الكــون لنــا فقــط.. 

اننــا �ف ج�ي
لكــن أيــن هــم؟.. لمــاذا لا يظهــرون؟.. إنهــا وقاحــة.. عندمــا تتوقــع 
ــك  ــب لا ش ــة تهذي ــذه قل .. ه ــرض ــا يح ــر ف ــف وتنتظ ــدوم ضي ق

فيهــا.. 

ات الصــوت للمجــرة يبحثــون عــن أصــوات،  صــوب العلمــاء مكــرب
 SETI ــج ــه برنام ــكارل ســاجان عــن هــذا.. إن ــة ل ــاك قصــة كامل وهن
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ي نهــم عــن ذكاء خــارج الأرض.  وازداد 
الشــه�ي الــذي يبحــث �ف

ــر  ــق الطائ ــا الطب ــد رأين ــوود، وق ــام هولي ي أف
ــا �ف ــون عنفً الفضائي

ــتقلال(.   ــوم الاس ــم )ي ي فيل
ــل �ف ــض بالكام ــت الأبي ــرق البي يح

.. مع الوقت بدأ الناس يقلقون لهذا التأخ�ي

ي مــن المريــخ وتدمــر 
يــرة تــأ�ت النــاس تحلــم بكائنــات فضائيــة �ش

كوكبنــا وتحتلــه.. منــذ مئــة عــام يداعبــون هــذا الحلــم ويداعبهــم 
وينتظرونــه، واليــوم بــدا واضحًــا أن هــذا الحلــم كلام فــارغ.. 
لســان حــال النــاس يقــول: لمــاذا لا يفعــل الفضائيــون هــذا كلــه؟.. 

يــا لهــم مــن كســالى..!

ي حذر وقال:
 هكذا فتح أحد العلماء فمه �ف

ي الكــون.. وأنــه لا توجــد 
ـ»هنــاك احتمــال قــوي أننــا وحيــدون �ف

كائـ....«.

ــر  ــا دس آخ ــة، بينم ــه بزجاج ــى رأس ــاس ع ــد الن ــوى أح ــا ه هن
ي فمــه، ووجــه ثالــث ركلــة لبطنــه.. لا يمكــن أن يكــون المــرء 

حــذاءه �ف
ع مــن النــاس حلمهــم.. أن تقــول إنــه لا توجــد  ز بهــذه القســوة ويــن
كائنــات فضائيــة اليــوم يشــبه أن تنكــر معلومًــا مــن صحيــح الديــن 

كمــا يبــدو. 

ــة جــدًا وســوف  ــرى أن فــرص اللقــاء عالي ــق علمــاء ي ــاك فري هن
ي العظيــم المشــلول 

يطــا�ن تحــدث حتمًــا، ومــن هــؤلاء العالــم ال�ب
)ســتيفن هوكنــج(.  هــذا رجــل عبقــري وكلامــه لا يســتهان بــه.. وهــو 
يــرى أن اللقــاء ســيكون مثــل لقــاء كولومبــوس بالهنــود الحمــر أول 
ي هــذا اللقــاء، وســوف نبُــاد عــن 

مــرة.. طبعًــا نحــن ســنكون الهنــود �ف
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بكــرة أبينــا. لهــذا ينصحنــا بعــدم إرســال إشــارات للفضــاء لأن هــذا 
ن بنــا. أبقــوا رءوســكم خفيضــة وصلّــوا..  ســيغري الفضائيــ�ي

ــا ســوف  ــة، لكنه ــاء عالي ــرص اللق ــرى أن ف ــق آخــر ي ــاك فري هن
تكــون مــع كائنــات وحيــدة الخليــة أو بــا خليــة أصــاً.. أي أن أول 
يــا..  وس أو بك�ت لقــاء مرتقــب ســيكون – عــدم المؤاخــذة – مــع فــري
يــدز يمثــل  وس الإ صــورة محبطــة، لكــن هنــاك مــن زعمــوا أن فــري

اللقــاء الأول فعــاً.. 

ي الكــون فعــاً ولا يوجــد 
فريــق مــن العلمــاء يــرى أننــا وحيــدون �ف

ي منــذ زمــن بعيــد،  وقبــل  ســكان للكواكــب الأخــرى. طبعًــا هــذا رأ�ي
ي بالحمــق وحــدي أرجــو أن تقــرأ آراء بعــض العلمــاء 

أن تتهمــن
ي هــذا عــى 

ي هــذا الصــدد، وعــى فكــرة اعتمــدت �ف
ن �ف المهمــ�ي

ــة،  ــة بريطاني ي مجل
ــالات �ف ــع مق ــاء، م ــن الفض ي ع

ــوفيي�ت ــاب س كت
ــا..   ــل مــن ويكيبدي مــع القلي

ــك  ء، أســتاذ الفل ي
ــه لا يوجــد �ش ــل بأن ــرأي القائ مــن أصحــاب ال

ــة  ــب كل الأنظم ــرى أن كواك ــارد )هــوارد ســميث(،  وهــو ي ي هارف
�ف

ي تــم رصدهــا قريبــة جــدًا أو بعيــدة جــدًا عــن 
الشمســية الــىت

ق  شموســها.  هــذا يلغــي احتمــال وجــود حيــاة.. حيــاة ســوف تحــرت
ــد.. أو تتجم

المشــكلة قديمــة، وقــد ناقشــها عالــم الطبيعــة الشــه�ي إنريكــو 
)تناقــض  القضيــة اســم  العلمــاء عــى  لهــذا يطلــق  مــي.   ف�ي
ي الفضــاء.. هنــاك 

ن �ف مــي(.. الشــمس نجــم صغــري ومثلهــا بلايــ�ي ف�ي
ي الكــون.. بالتأكيــد حــول هــذه الشــموس كواكــب 

80 بليــون مجــرة �ف
لابــد أنهــا مــرت بظــروف الأرض.. وبالتأكيــد اســتطاع بعــض ســكان 
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هــذه الكواكــب الســفر عــرب الفضــاء بأســاليب تفــوق خيالنــا.  إذن 
كان يجــب أن نجــد ســكان الفضــاء حولنــا ولــو مــرة.. لهــذا تســاءل 

م�ـي: »أي��ن ذه��ب الجمي��ع؟«. ف�ي

دد منذ عام 1950 ح�ت اليوم...  هذا السؤال المفجع ظل ي�ت

ي يعــود عمرهــا لعــام 1961 تحــاول حســاب 
معادلــة دريــك الــىت

ــا  ــة لأنه ح المعادل ــن أ�ش ــا. ل ي مجرتن
ــة �ف ــدد الحضــارات المتقدم ع

ــا جــدًا.. إذن  ــا عاليً ــا رقمً ــا تعطين ــن الواضــح أنه ــن م ــدة.. لك معق
أيــن هــم؟ الاحتمــال الأول انــه لا توجــد حضــارات أصــاً.. الاحتمال 
ــها  ــري نفس ــة تدم ــدًا لدرج ــت ج ــارات تقدم ــاك حض ي أن هن

ــا�ن الث
)وكارل ســاجان يؤمــن بهــذا(..

أحــد العلمــاء قــال ببســاطة إنــه لا توجــد كائنــات فضائيــة.. 
ي 

والدليــل؟.. لأنهــم لــو كانــوا موجوديــن لكانــوا هنــا بالفعــل �ف
هــذه اللحظــة!.. دعــك مــن أن موجــات الراديــو تعــرب الفضــاء 
بانتظــام منــذ مئــة عــام.. هنــاك حــول الأرض نطــاق مــن الموجــات 
ــد أن أي حضــارة  .. لاب ي

الكهرومغناطيســية ســمكه 200 عــام ضــو�ئ
ي 

ــاك �ف ــا.. وهن ــة به ــو الخاص ــات الرادي ــع موج ــت لصن ــد توصل ق
ن ســنة. معــىن هــذا أننــا كنــا  ة بلايــ�ي مجرتنــا حضــارات عمرهــا عــرش
ــارات  ــن حض ــة م ــية القادم ــات الكهرومغناطيس ي الموج

ــبح �ف سنس
أخــرى.. كنــا ســنجلس مســاء لنشــاهد مسلســاتهم العاطفيــة بــدلاً 

ــة.. كي ــات ال�ت ــن المسلس م

ــة  ــاج لخمس ــذه يحت ــارات كه ــبة لحض ــا بالنس ــرة كله ــزو المج غ
ء بســيط بالنســبة لعمــر المجــرة كلهــا. إذن  ي

ن ســنة.. وهــذا �ش ملايــ�ي
أيــن هــم الآن؟
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مي الغريب..  هناك عدة نظريات تحاول تفس�ي تناقض ف�ي

ــة  ــات فضائي ــاك كائن ــت هن ــا كان ــه ربم ــرون أن ــاء ي ــض العلم بع
لكنهــا لــم تتقــدم علميًــا لدرجــة الاتصــال بنــا. هنــاك مــن يعتنــق 
نظريــة حديقــة الحيــوان.. أي أن هــذه الكائنــات ترانــا وتراقبنــا لكنهــا 
ك لنــا فرصــة التطــور والنمــو كاملــة.. أي  ي شــئوننا وتــرت

لا تتدخــل �ف
ي قفــص نمــارس حريتنــا تحــت عيــون لا تنــام.

أننــا كالقــردة �ف

ــا -  أن هــذه الحضــارات العظيمــة  ــا قلن ــرون – كم ــاك مــن ي هن
ي النهايــة.. وهــو المصــري الســعيد الــذي ينتظــر 

قــد دمــرت نفســها �ف
حضارتنــا لــو نشــبت حــرب نوويــة أو تزايــد التلــوث. هــذه الصــورة 
ي أذهــان النــاس مــع صــورة انفجــار كوكــب كريبتــون الــذي 

حفــرت �ف
ــا اليــوم  ــه كانــت هنــاك حضــارات لكنن ولــد فيــه ســوبرمان.. أي أن

وحيــدون.

ي 
 ثمــة رأي آخــر هــو أن الكــوارث الطبيعيــة تدمــر الحيــاة �ف

ــة،  ــة مماثل ــور بطريق ــاء الديناص ــهدت الأرض فن ــد ش ــة.. لق النهاي
ــف.  ــا توق ــه ب ــون كل ي الك

ــدث �ف ــذا يح وه

هــل توجــد كائنــات فضائيــة لكــن الاتصــال بهــا مســتحيل؟.  ربمــا 
هــي عــى موجــة أخــرى تمامًــا أو تســتعمل موجــات راديــو لا نعرفها 
ي الاتصــال بنــا.. هنــاك 

ولا نســتطيع التقاطهــا، أو هــي غــري راغبــة �ف
ــبب أن  ــا، والس ــل لن ــن تص ــا ل ــات لكنه ــاك كائن ــرون أن هن ــن ي م
الســفر أسرع مــن الضــوء مســتحيل.. أي أن وصولهــا لنــا مســتحيل.

ي الفضــاء بمــا يكفــي.. 
مــن الممكــن ان يكــون البــرش لــم يبحثــوا �ف

إن التنصــت عــى أصــوات الفضــاء بــدأ فقــط عــام 1936، ولهــذا 
قــد يجــدون شــيئًا عمــا قريــب. 
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ــا  ــثر مم ــدًا أك ــاء ج ــاء غرب ــكان الفض ــون س ــال أن يك ــة احتم ثم
ــون  ــا يتكلم ــاف.. ربم ــا أو الأطي ــرب للأميب ــم أق ــا ه ــا.. ربم توقعن

ــاء. ــم ضوض ــدو كلامه ــديد فيب ــطء ش بب

: »هــم  هنــاك نظريــة المؤامــرة المحببــة لــدى المواطــن الأمريــ�ي
ــة  ــة الأمريكي ي أن الحكوم

ــن ــذا يع ــون«. وه وننـا� بم��ا يعرف لا يخ�ب
ــي  ــا تخف ن لكنه ــ�ي ــت بفضائي ــا التق ــة وربم ــارات فضائي ــت إش تلق
ــس،  ــات إك ــات ملف ــم لحلق ــوع الدائ ــا الموض ــو تقريبً ــك، وه ذل
ــة  ــاك نظري ــة 51.. وهن ــ�ي بالمنطق ــن الأمري ــام المواط وسر اهتم
)إنهــم بيننــا فعــاً لكننــا لا نعرفهــم( وهــي نظريــة مخيفــة تناســب 
أفــام )رجــال بثيــاب ســود( و)خاطفــو الأجســاد(... الــخ.. أنــا 
ي 

ي مــر أشــك �ف
يــن شــخصًا �ف شــخصيًا مســتعد أن أعــد لــك ع�ش

أنهــم كائنــات فضائيــة. بــل إن هــذه النظريــة تحــاول تفســري نشــأة 
ــاء  ــد القدم ــة اعتق ــات فضائي ــع كائن ــاءات م ــا لق ــى أنه ــان ع الأدي

ــة..  ــة وملائك ــا قــوى علوي أنه

مــي، والــذي أميــل لــه  الاحتمــال الأخــري لتفســري تناقــض ف�ي
شــخصيًا هــو )نظريــة الأرض الفريــدة(.. لا توجــد حضــارات أخــرى.. 
نحــن وحيــدون تمامًــا.  ظــروف الأرض كانــت اســتثنائية وأدت لنشــأة 

الحيــاة والحضــارة وهــذا يصعــب أن يتكــرر أو لــم يتكــرر قــط... 

تخيــل الحيــاة مــن دون كائنــات فضائيــة ولا أطبــاق طائــرة.. لكــم 
تغــدو مملــة.. وحــدة مؤســية جــدًا.. 

ي.  ي أراهــا خطــوة مهمــة للنضــج البــرش
هــذه فكــرة قاســية لكــن

منــذ مئــة عــام كان العالم يتحــدث عــن الجنــــيّات ذوات الأجنحة.. 
ــا اســمه )قــدوم  وكتــب أديــب مهــم مثــل أرثــر كونــان دويــل كتابً
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ــاس  ــىن كل الن ــا، وتم ــا وعاداته ــن خواصه ــه ع ــم في ــات( تكل الجني
أن يتحقــق هــذا الــكلام.. اليــوم نعــرف أنــه كلام فــارغ.. كان هــذا 
ــأن  ف ب ــرت ــا أن نع ــن علين ــن، لك ي ــام كث�ي ــط أح ــد أحب ــيًا وق قاس
ــدًا أو  ــا مزيفــة عم ــا إم ي لدين

ــىت ــرة ال ــاق الطائ معظــم صــور الأطب
ــح  ي ــم ت�ش ــر أن فيل ــة. ولنتذك ــوء ني ــدث بس ي ح

ــو�ئ ــأ ض ــي خط ه
ــك..  ف صانعــوه بذل ــل ملفــق واعــرت ي روزي

ــن �ف الكائ

لقــد أقنعــت نفــ�ي منــذ زمــن أنــه لا توجــد كائنــات عــى كواكــب 
ي وقــد بنيــت 

أخــرى وأننــا وحيــدون معزولــون تمامًــا.. هــذا يريحــن
ي عــى هــذا وكففــت عــن قــراءة الأخبــار الســخيفة عــن دوائــر 

حيــا�ت
ــر  ــخ، وظهــور طبــق طائ ــات إلى المري المحاصيــل واختطــاف الفتي
ــا  ــوف يجعله ــذا س ــت وه ــة تقدم ي ــن أن الب�ش ــبانيا. أؤم ــوق أس ف
ي تزيــن أغلفتهــا رســوم أطبــاق طائــرة 

تلقــي بقصــص الأطفــال الــىت
مــن النافــذة وتتفــرغ لشــأنها الخــاص. فقــط لــو نــزل طبــق طائــر 
ي 

ي واختطفــو�ن
ي شــارعنا وخــرج منــه رجــال خــرض لهــم هــوا�ئ

�ف
ــل  ــن عــى الأق ــا لك ــت مخطئً ي كن

ــن لكوكبهــم، عندهــا ســأعرف أن
لــن أكــون هنــا لأعتــذر!
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رمضان جانا

لهــذا الشــهر رائحــة، ولهــذا الشــهر صوت.. وله شــخصية كاســحة 
حفــرت الذكريــات لــدى كل واحــد منــا. لــو لــم يكــن لديــك فيــض 
مــن الذكريــات يتعلــق برمضــان فأنــت عــى الأرجــح لســت مصريـًـا..

ــا أضــع عــى رأس قائمــة  ي هــذا، وأن
لرمضــان صــوت. لا شــك �ف

الأصــوات صــوت الشــيخ محمــد رفعــت الرهيــب المزلــزل، القــادم 
مــن عوالــم يعرفهــا هــو وحــده، والــذي تقشــعر لســماعه وتنتعش. 
ي صــوت تواشــيح النقشــبندي.. هــذه تواشــيح قــد 

ــأ�ت بعــد هــذا ي
ــري  ــدارة، وكل م ــان بج ــوت رمض ــي ص ــون ه ــتطاعت أن تك اس
 ..) ي

. يا رب أمــىت ي
يعــرف الجــو الــذي تبعثــه كلمــات مثــل )يقــول أمــىت

أو صــوت تواشــيح مــا قبــل صــاة الفجــر، مــع صــوت مــن يقــول 
ي ي ي ي. ة النــىب بصــوت عــال ممطــوط: اللهــم صــل عــى حــرض

ي 
ي طفولــىت

ء مــن التحفــظ أن تضيــف أصواتـًـا أخــرى: �ف ي
يمكــن بــ�ش

كان هنــاك ارتبــاط خــاص بصــوت القــ�ي أو التحمــري القــادم 
ي 

ــف �ف ــادة تق ــة المعت ــي. الأم المصري ــط بأم ــخ والمرتب ــن المطب م
ــرواده.   ــرب ط ي ح

ــور �ف ــا هكت ــة، كأنه ــرة الخانق ــط الأبخ ــر وس الح
اً انهــا تتلــذذ جــدًا بهــذا الشــعور: أبناؤهــا  ف لي كثــري وكانــت تعــرت
ي المطبــخ 

صائمــون ونائمــون بانتظــار المدفــع بينمــا هــي تحــارب �ف
ــوت  ــع ص ــا م ــة رجً ــرج البناي ــذي كان ي ــع ال ــم المدف ــا.  ث وحده
ــه يحــرر القــدس شــخصيًا..  الجنــدي )الحمــش( الــذي يحســب أن
ي 

ــا�ث ــج بصــوت المدفــع؟.. صــوت ث ــات ترت ــم تعــد البناي لمــاذا ل
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ي لــم 
أضــواء المــرح قادمًــا مــن التلفزيــون يــردد )بايــم بايــم ( الــىت

ي الراديــو 
أفهــم معناهــا حــىت اليــوم، ثــم أغنيــة حزينــة لشــادية �ف

ــاظ  ــط الألف ــح، وشــويكار تم ــاس المجاري ــب والن ــ�ي عــى النصي تب
ي يحتقــن غيظًــا وهــو يرشــف  وتعابثهــا بشــكل يجعــل وجــه أ�ب
يهــان، ثــم شــعر  الحســاء، ثــم جــاء صــوت نيلــ�ي ثــم صــوت �ش
ي لحظــة أنهــا لعبــة ســخيفة وفقــدوا اهتمامهــم. عــى أننــا 

النــاس �ف
ي أضــواء المــرح كانــت ســاذجة جــدًا، ومــن 

نلاحــظ أن فوازيــر ثــا�ث
ة  ــر،  فقــري الواضــح أن معظــم الحــوار كان يرتجــل ســاعة التصوي
ــاعة  ــة س ــن نوعي ــا م ــت جوائزه ــدق، وكان ــد لا يص ــات لح مكاني الإ
اليــد والدراجــة، وحلولهــا كانــت صعبــة جــدًا )أذكــر فــزورة تــدور 
ــاء  ــول لق ــزورة ح ــدة وف ــات المتح ــورد للولاي ــروب روذرف ــول ه ح
ــال بســكيبيو الأفريقــي!(. مــع الوقــت صــارت الفــزورة أكــثر  هانيب
ء  ي

ي غايــة الهيافــة عــى غــرار )مــا هــو الــ�ش
شــياكة وصــارت حلولهــا �ف

ــل  ــز لا تق ــا؟(. وصــارت الجوائ ــه طعامن ــخ علي ــذي يحــرق ونطب ال
.. لقــد ازدادت الأشــياء  ز ــة التجهــ�ي ــان ذهــب وشــقق كامل عــن أطن
ي 

ء �ف ي
ــر أهــم �ش ــت. صــار المظه ــرور الوق ــا بم ــة وتفاهــة معً أناق

الكــون.

ــواء  ي أض
ــا�ث ــر ث ــه فوازي ــت في ــذي توقف ــان ال ــى رمض ــن أن ل

، لأننــا عرفنــا لــدى عودتنــا مــن المدرســة  ي اليــوم العــا�ش
المــرح �ف

ــر  ــل نفك ــا اللي ــويس. وقضين ــاة الس ــرب قن ــري ع ــش الم أن الجي
ي هــذه 

ي صحــراء ســيناء �ف
ي هــؤلاء الأبطــال الذيــن يحاربــون �ف

�ف
ــد  ــم، وعن ــا عليه ــون قلقً ــم يذوب ن أهله ــ�ي ــذات تارك اللحظــات بال
فطــار بــل  الفجــر راح البيــت يرتــج.. لكنــه ليــس ارتجــاج مدفــع الإ
ــوم  ــة مرح ــار محل ي مط

ــرات �ف ــادة للطائ ــة المض ــاج المدفعي ارتج
ج بهــواء الفجــر النقــي وتتســلل  ز القريــب. رائحــة البــارود تمــ�ت
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ــاؤنا.. ــص أحش ــا فتتقل لأنوفن

ــل  ــوت زوزو نبي ــدًا ص ــة ج ــان المهم ــوات رمض ــن اص ــن ضم م
ي ألــف ليلة مع موســيقا كورســاكوف 

تقــول وهــي تتثــاءب: )مــولاي( �ف
ــزءًا  ــع ج ــاكوف صن ــة إن كورس ــا مبالغ ــول ب ــن الق ــاحرة. يمك الس

ــا.  ــا مــن تراثن حميمً

أمــا عــن رائحــة رمضــان فحــدث بــا توقــف.. رائحــة مــر ذاتها.. 
ي المــاء المثلــج 

رائحــة الأحيــاء الشــعبية ومــاء الــورد الــذي يــذوب �ف
ي المســاجد بعــد الصــاة.. رائحــة الكنافــة 

ن �ف ويقــدم للمصلــ�ي
ــذي  ــحور ال ــم الس ن الأولى. ث ــ�ي ــة العج ي مرحل

ــا �ف ــف وهم والقطائ
ي 

ــب �ف ــط برائحــة الشــمع الذائ ــوة، يختل ــه النعــاس بالق ــاوم في تق
ي 

فانــوس جميــل مــن الصفيــح صنعــه عــم شــحتة أو عــم بيومــي �ف
زقــاق مــا مــن )درب الأتــر(.

ــاق حــىت العــر..  ــوم حــىت الظهــر.. خن »أكل حــىت الفجــر.. ن
ترقــب حــىت المغــرب«.. هكــذا وصــف الســاخر العبقــري محمــد 
عفيفــي صيــام أغلــب النــاس، وهــي مقولــة مــا زالــت قــادرة عــى 

جعــ�ي أبتســم..

ات..  ي مختلــف الفــرت
ي عشــت رمضــان �ف

ي مقــال قديــم إنــن
قلــت �ف

ي تلــك القريــة المجاورة لكفــر الزيات، 
ي يوليــو وأنــا أعمــل �ف

رمضــان �ف
عندمــا تركــب أربــع مواصــات يوميًــا وتعــود لــدارك منهــكًا ليســت 
ي جســدك قطــرة مــاء واحــدة.. تنــام كالقتيــل وتصحــو لتكتشــف 

�ف
أن ثــاث ســاعات مــا زالــت تفصلــك عــن كــوب المــاء المثلــج لأن 
ي ســأعيش حــىت 

موعــد المغــرب هــو الثامنــة مســاء!  لــم أعــرف أنــن
ي 

تــدور العجلــة مــن جديــد، لكــن عــى الأقــل لا أضطــر للســفر �ف
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ــان  ــدور رمض ــا ي ــه  عندم ــد أن ــت أعتق ــت كن ــك الوق ي ذل
ــر! �ف الح

دورتــه مــن جديــد ســأكون نســيًا منســيًا.  

ي لأن أقــول إن رمضــان لم يعد هــو رمضان.   
إغــراء شــديد يدفعــن

يبــدو أن هــذه غريــزة قويــة عنــد البــرش تشــبه الطعــام والجنــس.. 
ي الــذي كان رائعًــا دائمًــا.  نغمــة 

أن تجلــس لتنــدب ضيــاع المــا�ض
)لــم تعــد الأمــور كمــا كانــت( شــهية جــدًا.  ســأقاوم بصعوبــة ألا 
ي تفاصيــل كهــذه.. حــىت المقــالات مــن طــراز مقــالي هــذا 

أغرقــك �ف
ي يفعــل كــذا..  لــم يعــد  ي رمضــان.. كان أ�ب

)كنــا نفعــل كــذا وكــذا �ف
ء ذات المــذاق.. الــخ(.. حــىت هــذه  المقــالات صــارت تثــري  ي

لــ�ش
ســأمك لأنــك قرأتهــا ألــف مــرة مــن قبــل.. 

ي 
ــىت ــة ال ــان العجيب ــس رمض ى فواني ــرت ــر ل ــك العم ــد ب ــد امت لق

ــى  ــس ع ــرت فواني .. ظه ن ــ�ي ــن الص ــة م ــاء والقادم ــل بالكهرب تعم
ي )العنــب العنــب(!.. ثم ظهــر المفتــش كرومبو.. 

ي وتغــن شــكل بــار�ب
ي كل مــكان. هنــاك )عــك( 

ــدأ ســبونج بــوب يظهــر �ف هــذا العــام ب
ــر  ــة وأث ــون غربي ن شــخصية كارت ــ�ي ــط ب ي هــذا، فالخل

ــادي �ف ــري ع غ
.  يجــب أن يكــون الفانــوس  ن ي عراقتــه أمــر مشــ�ي

فاطمــي موغــل �ف
ــه زجــاج ملــون،  ئ اللحــام يتفــكك بســهولة، وعلي مــن صفيــح ســىي
ة. غــري هــذا ســخف.. ــدك الصغــري ويشــتعل بشــمعة.. ويحــرق ي

يهــان وكل  ــر �ش ي رمضــان ورأيــت فوازي
رأيــت بوجــي وطمطــم �ف

ــري  ــتفزه وتث ــرء وتس ــة الم ــدر كرام ي ته
ــىت ــة ال ا الخفي ــري ــل الكام حي

ــن دون  ــان م ــت رمض ــم رأي ــاء.. ث ــة بله ــل ضحك ــن أج ــه م جنون
ــت  ــم رأي ــد(.. ث ء جدي ي

ــل �ش ــذا أفض ــل ه ــص )ولع ــر خال فوازي
ــت إلى  ــاس هرب ــاً لأن الن ــري أص ــون م ــن دون تلفزي ــان م رمض

ــادة..  ــر الري ــدأ ع ــذ ب ــات من الفضائي
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ــف  ــف وإن تضاع ــة والقطائ ــة الكناف ــام باع ــري أم ازدادت الطواب
ء  ي

ي الوجــوه والرعشــة.. كأن كل واحــد يخــىش أن يفوتــه �ش
الذعــر �ف

ــاروا  ــك ص ــاس كذل ــك أن الن ــرون..  ولا ش ــه الآخ ــر ب ــوف يظف س
اســة وعدوانيــة، ولعلهــا أخــاق الزحــام.  أخــاق الزحــام  أكــثر �ش
ايــد مــن أن رغيفــك ليــس مضمونـًـا  ز تجعلــك تشــعر بقلــق م�ت
ن  ي أي لحظــة.  وقــد لاحــظ أحــد الصحفيــ�ي

وهنــاك مــن ســيخطفه �ف
ي موائــد الرحمــن، لأنهــم يفتكــون 

يــن يفطــرون قبــل الآذان �ف أن كث�ي
ــا اختطــف  ــو انتظــروا الآذان فلربم باللحــم بمجــرد جلوســهم!.. ل

شــخص آخــر اللحــم!

ي التلفزيــون، إعلانــات الســمن هــي هــي.. إعلانــات الشــاي 
�ف

ن لــه شــجن  ن جامــد ومتــ�ي ي كان إعــان الميلامــ�ي
ي زمــن

هــي هــي.. �ف
ــدة  وســحر خــاص، وبعــده كان إعــان )شــهادات الاســتثمار. الفاي
ــات  ــا إعلان ــا رأين ــول عندم ــا الذه ــت أصابن ــع الوق ــدة(... م اي ز م�ت
اع اســمه التلفزيــون الملــون. لســبب مــا كانــت إعلانــات  عــن اخــرت
اء تلفزيــون قبــل  ي رمضــان كأنهــا تحــركك لــرش

ــات تكــثر �ف التلفزيون
آذان المغــرب. وكانــت هنــاك سلســلة إعلانــات الفنــان حســن 
ة: يــا تــرى مــا هــو سر ).....(؟ الآن تســللت إعلانات  عابديــن الشــه�ي

ــل.. ــوط الموباي خط

ن ونفــس المقالــب.. عندمــا   نفــس الجلســات لنفــس الفنانــ�ي
ــم  ــذا يتكل ــا: »هك ــون لن ــم يقول ــعر بأنه ــات أش ــذه الجلس أرى ه
ــر  ــد الجدي ء الوحي ي

ــ�ش ــو ال ــذا ه ــون.. ه ــذا يمزح ــيادكم وهك أس
بالمشــاهدة يــا اولاد الفقريــة«. 

المسلســات فقــدت مذاقهــا القديــم.. حاولــت أن أتابــع بعضهــا 
ــب  ــوم تغل ــا الي ــب الشــجاعة لكنه ة تغل ــت الكــثر ــدر. كان ــم أق فل
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. مســتحيل أن تتابــع 9889798  مسلســاً كل يــوم، وتحتفــظ  ز التمــ�ي
ــوز  ــاول الف ــرس يح ــد الف .. قائ ــ�ي ــك النف ــك وتوازن ــامة عقل بس
ــالي حيــث  ــة الحســناء لنفســه.. ثــم المسلســل الت ة العربي بالأســري
يــرا تكتشــف مؤامــرة للتجــارة بأطفــال الشــوارع.. المسلســل 
الثالــث والأب يكتشــف أن ابنتــه تقابــل )عــادل(.. المسلســل الرابــع 
حيــث يقــرر المطاريــد الصعايــدة أن يخضعــوا لـ )حمــدان( صاحب 
أكــرب شــارب فيهــم.. المسلســل الخامــس حيــث يكتشــف الباشــا أن 

ي مقالاتــه هــو )إبراهيــم(..
الصحفــي الــذي يهاجمــه �ف

ي نهايــة رمضــان تكــون أحــداث المسلســات قــد تداخلــت 
�ف

ن ينتظــر عــودة البنــت )هالــة( مــن الكليــة  نطيــ�ي ز ــا.. قائــد الب�ي تمامً
ــيف  ــد.  س ــم المطاري ــن زعي ــا م ــت عرفيً ــا تزوج ــد أنه ــه يعتق لأن
الديــن قطــز غاضــب جــدًا لأن المســتند المهــم قــد اختفــى وهــو 
ــدر تتعاطــى  ــد أن شــجرة ال ــة، وهــو يعتق يخــىش أن يصــل للنياب
ي 

ــت �ف ــثر الوق ي أك
ــض ــا تم ــىن لكنه ــب م ــا يح ــدرات، والباش المخ

الديســكو.. 

ي تفاقمــت منــذ أعــوام : حالــة 
هنــاك كذلــك تلــك الظاهــرة الــىت

ات، ونفــس الــكلام الفارغ  تقمــص جــان دارك لــدى الفنانــات الكبــري
ي الكليــة يــا ســت هانــم( و)المســتند ده لــو 

عــن )بنتــك اتأخــرت �ف
ــات  ــمس( والفتي وح ورا الش ــنر ــا ح ــه كلن ــراد بي ــا م ــة ي ــل النياب وص
ن الأبلــه  انســ�ي ز ي يصحــون مــن النــوم بكامــل مكياجهــن، والم�ي

الــا�ت
ن والــزووم الــذي ينقــض عــى وجــه  الــذي يــر عليــه كل المخرجــ�ي
ي الــكلام، وإضــاءة 

كل شــخصية وهــي تنهــض لتأخــذ دورهــا �ف
ة أحمــد وفيفــي عبــده وناديــة الجنــدي  التنعيــم عــى وجــه ســم�ي
ــري  ــل غ ــن، والتمثي ــ�ي ممك ــري تمثي ــد وأي تعب ــي التجاعي ي تخف

ــىت ال
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الــرديء غــري الجيــد الــذي يفــي بالحــد الأد�ن دون دراســة حقيقيــة 
ــارات  ــه؟.. مــن الواضــح أنهــم قــرءوا عب للشــخصية.. شــخصية اي
الحــوار قبــل التصويــر بعــرش دقائــق، ومحمــد صبحــي الــذي 
ــو  ــل وه ــظ والمُث ــق إلا بالمواع ــد ينط ــم يع ــر فل ــه م ــد أن يعتق
ا، كأن الفنــان الكبــري يجــب أن يقــول  ي عدســة الكامــري

ينظــر حالمًــا �ف
ــه..   ــق ب ــل النفــ�ي لا تلي اً وكأن أدوار الــرش والخل ــري ــا كب كلامً

تعال نخرج إذن ما دمنا سئمنا التلفزيون..

هنــاك قطــاع مــن المدينــة لا ينــام أبــدًا ويســتهلك كميــة أضــواء 
ضــاءة لاس فيجــاس كلهــا. تكفــي لإ

ــالي  ــة لي ــد اســمه الشيشــة عــى المقاهــي طيل اع جدي ثمــة اخــرت
ي تدخــن الشيشــة لأن 

ــىت ــد اســمه المــرأة ال اع جدي رمضــان، واخــرت
رجــاً أحمــق يعتقــد أن هــذا مثــري  جنســيًا، برغــم أن هــذا المشــهد 

ي بالمعلمــة )عــدلات( بتاعــة المدبــح فقــط..
ي ذهــن

يرتبــط �ف

ي إمضــاء ســاعة تلــو أخــرى عــى 
مــا هــي المتعــة غــري العاديــة �ف

ــذا  ــب أن ه ــكات، والغري ــان والضح ــحب الدخ ــط س ــى وس المقه
ة  ــا.. وهــذا يذكرنــا بالعبــارة الشــه�ي يمتــد حــىت صــاة الفجــر يوميً
ي 

ــار�ت ــحور ب ــبعينيات : »س ي الس
ــف �ف ي الصح

ــر �ف ــدأت تظه ي ب
ــىت ال

راقــص عــى أنغــام الموســيقا«. 

ي أتســاءل: هــل تغــري رمضــان حقًــا 
 مئــات الأمثلــة تجعلــن

ت وذبلــت براعــم  ي تغــري
وفقــد مذاقــه القديــم الحبيــب؟.. أم إنــن

ــا..  ــان معً ــا كان الاثن ؟.. ربم ي
ــذو�ق ت

عــى الأقــل مــا زال الشــيخ رفعــت والنقشــبندي بصوتيهمــا 
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ــو  ــي وأرج ي مذياع
ــا زالا �ف ــر.. م ــم آخ ــن عال ن م ــ�ي ن القادم ــ�ي ي الأث�ي

ــا زال  ــد.. م ــا عــى ســبيل التجدي ــا م ــا يومً ألا يقــرر أحــد إلغاءهم
صوتــا عبــد العزيــز محمــود وعبــد المطلــب يقــولان : مرحــب 
شــهر الصــوم مرحــب.. ورمضــان جانــا. عندهــا فقــط أتصالــح مــع 

ــم. ــ�ي وأبتس ي داخ
ــل �ف الطف
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حارس البوابة

 

أنفاســها فراشــات  الدفعــة وحلمهــا.   كانــت فاتنــة  نسريــن  
ــن العطــر  ــا قطــرات م ــر الشــاحب. كلماته ي ضــوء القم

اقــص �ف ت�ت
تنســكب عــى روحــك.  عيناهــا نافذتــان تــرى مــن خلالهمــا لمحــة 
ــج  ــا الثل ــط أراض غمره ــع وس ــف الربي ــا زح ــة. خطواته ــن  الجن ع
يا.. عندمــا ينتهــي الزحــف ســيكون السوســن  ي أصقــاع ســيب�ي

�ف
جــس والتيوليــب قــد مــ�أ الممــرات كلهــا، وســوف تخــرج  وال�ن

الغــزلان تتواثــب.   

وده.. أو لا تســل.  ــا عــن ســبب �ش ي دفعتن
ــر شــارد �ف ســل أي ذك

ــالات.  ــن الح ي 99% م
ــا �ف ــون مصيبً ــوف تك ــن ولس ــي نسري ــل ه ق

ــجار..  ــبب الش ــن س ــا ع ي دفعتن
ــاجران �ف ن يتش ــاب�ي ــأل أي ش لا تس

ــا  ــا أنه ــع زاعمً ــد يتنط ــا، وكل واح ــن طبعً ــبب نسري ــاجران بس يتش
ــمت.. ــه وابتس ــرت ل نظ

ي 
عندمــا تــرى هــذا الفــىت المجــد ذا النظــارة الســميكة منهمــكًا �ف

ات، والعــرق يســيل عــى جبينــه، وهــو يســتعمل  تبييــض المحــا�ض
ن الأخــرض والأحمــر.. فــا تتعــب نفســك.. إنــه يبيــض  القلمــ�ي
ات  ات مــن أجــل نسريــن.  ســوف يناولهــا كــراس المحــا�ض المحــا�ض
ي عينيهــا ويفــر... عــى الأرجــح ســتكون هنــاك 

دون ان ينظــر �ف
ح فيهــا كــم أنــه مولــع بغــزال  ي آخــر صفحــة يــرش

قصيــدة كتبهــا �ف
غنــوج لا يكــف عــن الفــرار وســط الأحــراش..
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ي لحظــة بعينهــا. 
تــه ثــم يتوقــف �ف ح الأســتاذ محا�ض ســوف يــرش

ي أول 
ــة �ف ــن الجالس ــى نسري ــاه ع ــع عين ــا تق ــع عندم ــذا بالطب ه

ة ســوف  صــف. ســوف يتلجلــج وتتــوه منــه الأفــكار. بعــد المحــا�ض
ء  ي

ــه.. إذا عجــزتِ عــن فهــم أي �ش يناديهــا ويعــرض عليهــا خدمات
ددي.. تعــالي فــورًا.. فــا تــرت

يمكــن القــول بــا مبالغــة إن 90% مــن شــباب دفعتنــا يمشــطون 
شــعورهم أمــام المــرآة ويحلقــون الذقــون بســبب نسريــن...  يمكن 
اؤه  القــول إن أي بذلــة أو ربطــة عنــق أو قميــص غــالي الثمــن تــم �ش

ي البــال.
ونسريــن �ف

ي كليــة الطــب، لهــذا يمكــن أن أؤكــد لــك أن المــر�ض الذيــن 
كنــا �ف

ــك  ــم كذل ــح.. لكنه ــل وأص ــدون أفض ــر يغ ي العناب
ــم �ف ــر عليه نم

, ويئنــون حــىت تشــفق عليهــم نسريــن.  يتظاهــرون بالمــرض أكــثر

ــاك  ــمس وأن هن ــا ش ــف أنه ــن نكتش ــب نسري ــا تغي ــط عندم فق
نجومًــا لــم نكــن نراهــا.. هنــاك هالــة وهنــاك ليــى وهنــاك هيــام 
وهنــاك نجــوى.. إنهــا تحجبهــن جميعًــا بوهجهــا برغــم أنهــن لســن 

قبيحــات.

نسرين كانت الأنث� الخالدة.. 

وكان عماد هو صاحب البوابة. 

ي دفعتنــا يجهــل أيــن بيــت نسريــن، وكنــا نمــر 
 لــم يكــن واحــد �ف

هنــاك بــا ســبب واضــح. فقــط نتخيــل مــا يوجد خلــف هــذا الباب. 
ــام  ــد ضخ ــف العبي ــاك يق ــل هن ــة، ب ــقة عادي ــت ش ــع ليس بالطب
ي كئــوس مــن أكمــام الأزهــار، 

الأجســاد يصبــون الخمــر والرحيــق �ف
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بينمــا ترقــص العــذارى حــول الطواويــس، والنمــور الناعســة تراقب 
ــراوح  ــن الم ــت يحرك ــن أرض بون ــات م ــان القادم ــه، والقي ــذا كل ه
ي الحلبــة يصطــرع الليــل مــع النهــار أو يصطــرع 

حــول نسريــن. و�ف
المحيــط مــع الصحــراء لتســلية ســيدة الســاحرات.. 

لابد أن هذا كله بالداخل.

ي ذات البناية!
ي ذعر أن صاحبنا )عماد( يسكن �ف

اكتشفنا �ف

ي زانــادو شــخصيًا؟.. تنــام هنــاك 
نهــارك اســود!.. أنــت تعيــش �ف

وتــأكل هنــاك؟

ــرو  ــه ج ــاء، كأن ــب والضوض ــري الصخ اً كث ــري ــىت قص ــاد ف كان عم
ــه.  ويحــب أن يشــعر  ــا بالتدخــل فيمــا لا يعني ، وكان مولعً صغــري
ــد تــرف  ــة شــديدة جــدًا، وق ــع أهمي ــة.   اكتســب بالطب بالأهمي
ــذي  ــز ال ــب.. هرم ــول الأوليم ــز( رس ــاره )هرم ــه باعتب ــع مع الجمي
يذهــب إلى آلهــة الأوليمــب ويتكلــم مــع زيــوس ويمزح مــع فينوس، 
ــه  ــة.. إن ــك حــارس البواب ــاه كذل ن ــد.. اعت�ب ــا مــن جدي ل لن ز ــن ــم ي ث

ــا..  المدخــل إلى عالمه

ي شغف..
كنا نلتف حوله �ف

ي كل مكان:
أحياناً كان خمسة منا يتبعونه �ف

ــ»هل نسرين تأكل مثلنا؟.. هل تنام؟.. هل لها أب وأم؟«.

ــ»هل تدخل دورة المياه؟.. هل ترسل ثيابها للكواء؟«.

ي ثقــة. نعــم هــي تــأكل.. هــو متأكــد مــن 
كان هــو يتكلــم �ف

ة.. هــي كذلــك تدخــل  ي يدهــا شــط�ي
هــذا لأنــه رآهــا ذات مــرة و�ف
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ــع  ــا تق ــرة... إن حجرته ــيفون ذات م ــوت الس ــمع ص ــام. س الحم
ــه.. ــوق حجرت ف

ــ»يا نهار اسود!.. يا ابن المحظوظة!«.

وز وأنها تلعب التنس أحياناً.  عرفنا كذلك أنها تحب ف�ي

ي غرور:
كان أحياناً يضع ساقًا على ساق ويقول �ف

ـ»نسريــن مــرورة.. راقــت لهــا تلــك المزحــة مــن عصــام أمــس.. 
اً..«. عندمــا انزلــق عــى الســلم وتهشــم رأســه.. لقــد ضحكــت كثــري

ي 
ــك �ف ــح أن ــا عصــام!.. صحي ــك مــن محظــوظ ي ــا ل ــح.. ي نتصاي

ــرورة  ــن م ــن نسري ــمت لك ــك تهش ــرات عنق ــفى وأن فق المستش
ــاد؟. ــا أخ عم ــذا ي ــت ه ــف عرف ــك.  وكي من

ي ثقة:
يقول �ف

ــ»قالت لي هذا بالهاتف.. ظللنا نتكلم نصف ساعة أمس«.

ــم  ــاعة؟.. تتكل ــف س ــا.. نص ــوى غيظً ــا ونتل ــقط أرضً ــذا نس هك
مــع نسريــن نصــف ســاعة؟. بالهاتــف؟.. هنــاك واحــد مــن الدفعــة 
ــو(.. هــذا  ة مســاء. ســمع صوتهــا تقــول )آل ي العــا�ش

اتصــل بهــا �ف
ــه  ــدو أن أهل ــال، ويب ــن الخب ــوع م ــولي ون ــه مغ ــب ببل ــىت أصي الف
ي الخــارج عــى نفقــة 

يــد أخبــار اليــوم طلبًــا لعلاجــه �ف يتصلــون ب�ب
ــة.. الدول

كانــت أهميــة عمــاد مطلقــة، وبشــكل مــا كنــا نشــعر أنــه قــادم 
ــع الــذي وقــف  مــن عالمهــا.. مــن رائحتهــا.. تعرفــون قصــة الجائ
.   الســبب أن  ز خــارج مطعــم كبــاب يلتهــم رغيفًــا مــن الخــ�ب
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ــه.. ــت تكفي ــة كان الرائح

ــت  ــد لعب ــط. لق ــد ق ــه أح ــم يتوقع ــذي ل ــوم ال ــاء الي ــىت ج ح
ــا.. ــرت رجله ــا وك ــقطت أرضً ــس فس ــن التن نسري

بالطبــع أطلــق الجميــع الآهــات. البعــض يبالــغ طبعًــا فــا 
ح أن يصــري اليــوم يــوم حــداد  تصغــوا لذلــك الســخيف الــذي يقــرت
قومــي.. فقــط كان عــى الجميــع مواجهــة حقيقــة أنهــا لــن تجــيء 
ة لا بــأس بهــا. ســوف تتحــول الكليــة اللعينــة إلى قفــر تنعــق  لفــرت
ــن  ــم يك ــن ل ــا بأنه ــعر بعضن ــا فش ــا لزميلاتن ــان.. نظرن ــه الغرب في
قبيحــات لهــذا الحــد، أمــا البعــض الآخــر فشــعر بأنهــن قبيحــات 

ــة..  كالأبالس

مــرت الأيــام وعمــاد يلعــب دوره كحــارس بوابــة النعيــم.   إنهــا 
ي عــى عــكاز.. كمــال.. إنهــا تريــد أن 

اليــوم أفضــل.. اليــوم تمــ�ش
هــا..  لا  ي لــم تحض�

ــىت ات وظائــف الأعضــاء ال تبيــض لهــا محــا�ض
ء.. ألا تريد  ي

ي لا يتســع لــ�ش
ي شــيئًا أيهــا الفاشــلون فوقــىت

تطلبــوا مــن
؟.. لا  ي

ــا هــا�ن ــم الأنســجة ي ــراس عل ــا كل صفحــات ك أن ترســم له
ي يعتــذر 

هــا بذلــك.. ســوف أقــول لهــا إن هــا�ن مشــكلة.. ســوف أخ�ب
ــراس..  ــذا الك ــم ه ي رس

ــه �ف ــن أن يضيع ــن م ــه أثم ــدة لأن وقت بش
ــم  ــد رس ــو ق ــذرة، وه ــاقة وق ــة ش ــا مهم ــول إنه ــك يق ي كذل

ــا�ن ه
ســم؟..  الكــراس الخــاص بــه بصعوبــة..... هــه؟.. تقــول إنــك س�ت

ء..  ي
هــا بــ�ش ليكــن.. وأنــا لــن أخ�ب

ي الأيام..
هكذا تم�ض

ي يــوم جــاء عمــاد إلى الكليــة فجلــس عــى الســور.. عنــد تلــك 
و�ف

ي تمثــل فلاحــة مصريــة تشــوه وجههــا.  التففنــا 
النافــورة الجافــة الــىت
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حولــه كالعــادة لكنــه اشــار إلى ثلاثــة منــا.. كنــت انــا منهــم.. 

قال بصوت ثابت جهوري:

ة..  ــري ــة القص ــون القص ــالأدب وتكتب ــون ب ــة مهتم ــم الثلاث ــ»أنت
ــم«. ــكلام معك ــد ال أري

، فقال لنا : ن وقفنا أمامه مرتبك�ي

ــس  ــس الجب ــون.. محب ــا تعلم ن كم ــ�ي ــة المحبس ــن رهين ــ»نسري
حــول ســاقها، ومحبــس البيــت.. تقــول إنهــا تمــوت ســأمًا وطلبــت 

ــرأ..«. ــب لهــا شــيئًا يقُ ي أن أجل
مــن

ليــاذة والأوديســا، أمــا أنــا  تطــوع ســامي بــأن يحــرض لهــا الإ
 ، ي فوعــدت أن أسرق مجموعــة نجيــب محفــوظ كاملــة مــن مكتبــة أ�ب
ي عينــه ويســلبه 

ب أخــاه الصغــري �ف ــأن يــرض ن ب بينمــا تطــوع حســ�ي
ــا.. ي يملكه

ــىت ــ�ي ال ــدات مي كل مجل

ــ»لا. لا..«.

قالها عماد وأشعل لفافة تبغ.. ثم أردف:

افيــة.. هــي تريــد القــراءة لكــم.. قلت  ــ»هــي لا تريــد أعمــالاً اح�ت
لهــا إنكــم أدبــاء عظــام وهــي طلبــت أن تقــرأ لكــم«.

ــاره مــن  ــا نخت ــا م ــه فيه ــام نقــدم ل ــة أي ــة ثلاث ــا مهل ــم أعطان ث
ــا.. كتاباتن

ي أي مســابقة أدبيــة ولــن أفعــل، لكــن هــذه 
ي حيــا�ت

لــم ادخــل �ف
ي 

كانــت أخطــر مســابقة أدبيــة أدخلهــا وكان لابــد منهــا. عــدت لبيــىت



27

.. وجــدت قصــة معقولــة عــن شــباب حاولــوا  ي
ي أورا�ق

ورحــت أنقــب �ف
ي غرامــه.   

خطــف فتــاة ثــم أنقذهــا شــاب نحيــل ضعيــف فوقعــت �ف
ي ورحــت بخــط رائــع أبيّــض هــذه القصــة.. أتخيــل  ي مكتــىب

جلســت �ف
نسريــن وهــي تقــرأ هــذه الفقــرة أو تلــك.. تبتســم هنــا.. ترتجــف 
ــا.. هنــاك ســطور كتبتهــا خصيصًــا كي تراهــا.  هنــاك.. تقشــعر هن
ــض  ــم تغم ــة ث ــرأ القص ــوف تق ــا.. س ــات كي تضحكه ت دعاب ــثر ن
عينيهــا.. ترتجــف.. يــا الله.. مــا هــذه الروعــة؟.. ثــم تفتــح الغــاف 
ــن  ــم أك ــاد: ل ــل بعم ــف وتتص ــماعة الهات ــع س ــمي. ترف ــرأ اس لتق

أعــرف أن صديقــك بهــذا العمــق.

عندمــا تفــك الجبــس ســوف تعــود للكليــة.. ســوف تشــق طريقهــا 
ي النهاية 

.. �ف ي
. إن عينيهــا تبحثان عــن ن وســط الزحــام ووســط المهنئــ�ي

ــة لا  ــك؟ بصراح ــد ذل ــف.. وبع ــي ترتج ــوي وه ــه نح ي فتتج
ــد�ن تج

أعــرف.. لنــدع كل خطــوة تحــدد الخطــوة التاليــة..

ــا  ــق وحملته ــف أني ي مل
ــا �ف ــة، فوضعته ــن القص ــت م ــذا فرغ هك

ــي.. ــاد صديق لعم

ن يســلم إنتاجــه للجنــة الامتحانــات  ي الوقــت نفســه كان حســ�ي
�ف

ي غيــظ:
المكونــة مــن عمــاد.   قــال لي �ف

ــ»أنــت لــن تربــح.. لــن يــروق لهــا مــا تكتبــه.. قصصــك ســخيفة 
وســطحية. قــرأت قصــة لــك مــن قبــل«.

ي ضيق:
قلت له �ف

ــ»أنــت لا تســتطيع كتابــة ســطر واحــد مــن دون تســعة أخطــاء 
لغويــة قاتلــة«.
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ــ»نحــن نتكلــم عــن الأدب وليــس هــذا امتحــان اللغــة العربيــة 
ــة«. ــة العام للثانوي

ــن  ن م ــ�ي ــن يوم ــا نح ــا قضين ــال، بينم ــلم الأعم ــاد يتس ــدأ عم ب
ــزواج.. ســوف  ــة ال ي طالب .. ســوف تتصــل �ب ــ�ي ــم.. ســوف تب الحل
ي 

..ســوف تفــر مــن بيــت أهلهــا وتــأ�ت ي مركــب نيلي
تحــدد لي موعــدًا �ف

وج.. ز ــ�ت ــاً وتتوســل لي كي ن ي لي
ــىت لبي

ي النهاية استدعانا عماد لمناقشة الأعمال.. 
�ف

ي توجــد بهــا 
ي ذات البنايــة الــىت

ن أننــا �ف ذهبنــا لبيتــه غــري مصدقــ�ي
نسريــن، وأن قدميهــا تخطــوان عــى هــذه الدرجــات عــدة مــرات كل 

ي ذهــول..
يــوم.. كنــا نتشــمم الهــواء �ف

ي حياتــه.  لســبب مــا 
لابــد أن هــذه أروع لحظــات عاشــها عمــاد �ف

ــفي وكان  ــار اليوس ء بثم ــ�ي ــوى م ــورق المق ــن ال ــدوق م ــاء بصن ج
ي الصالــون وراح يقــرش 

يلبــس جلبابًــا أبيــض، وتربــع عــى مقعــد �ف
ي 

ي اســتمتاع.. ثــم بــدأ يشــد شــعر ســاقه وهــو يقــول �ف
اليوســفي �ف

غمــوض وخطــورة:

ــ»قرأت الأعمال قبل أن أرسلها لنسرين«.

ن أنــه  تبادلنــا النظــرات.. حســبنا أنهــا قــرأت الأعمــال فعــاً.. تبــ�ي
ــأكل  ــة ترشــح مــا يصــل لهــا.. قــال وهــو ي جعــل مــن نفســه رقاب

اليوســفي:

ي النهايــة ســوف أكــون مســئولاً عــن أي عمــل خــارج أو 
ــ»طبعًــا..�ف

بــذيء يصــل لهــا..«.
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ثم بصق البذور وقال وهو يهرش ساقه المشعرة:

ن كتــب قصــة شــبه جنســية عــن شــاب ينفــرد بالخادمــة  ــ»حســ�ي
ي كنــت أقــرأ وأنــا 

ي المطبــخ... عمــل رقيــع فاشــل.. ولا أخفــي أنــن
�ف

أشــعر بخجــل شــديد.. هــذه قصــة مرفوضــة ببســاطة«.

.. لقــد  ن ي إصبعيــه ثــم ألقــى بــه جــوار حســ�ي
ولــوح بالــورق بطــر�ف

ألقــى كلمتــه.. لــن تمــر هــذه القصــة عــرب البوابــة أبــدًا.. عــى كل 
حــال وافقتــه عــى هــذا القــرار. هنــاك هوايــة معينــة لــدى الفتيــان 
ــات  ــبيل طلق ــى س ــات ع ــى الفتي ــم ع ــوا وقاحته ــي أن يعرض ه
الاختبــار. يريــدون معرفــة إلى أي مــدى يمكــن أن تتحمــل قبــل أن 

تنفجــر.. 

از: ز ي اشم�ئ
ي �ف

جاء دوري فلوح بقص�ت

ــ»خطف ومحاولة اغتصاب.. لن أعلق..«.

ي حجــري، ثــم أنــه 
وســقطت القصــة ذات رائحــة اليوســفي �ف

ــرى: ــة أخ ــرج قص أخ

ــ»قصــة ســامي جيــدة.. هــي عــن أب فقــد ولــده.. لكنهــا غــري 
ــة«. ــي مرفوض ــذا ه ــة.. له ــا ضعيف ــكة وحبكته متماس

قال سامي محتجًا:

ــ»ظننــت انــك تراقــب القصــص أخلاقيًــا ولا دخل لك بالمســتوى 
.» ي

الفن�

ي مهــم جــدًا.. قصصكــم مرفوضــة 
ــ»بالعكــس.. المســتوى الفــن

ء«. ي
ولــن أقــدم لهــا اي �ش
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ــا نرمقــه وهــو يلتهــم اليوســفي وبــدأت أفهــم لمــاذا يقتــل  رحن
ــو أن  ــب ه ــدًا.. الصع ــهل ج ــذا س ــم.. ه ــرش بعضه ــض الب بع
تقــاوم ذلــك. أعتقــد أن تهشــيم عنقــه كان أحــب المناظــر لنــا نحــن 

ــة وقتهــا.. الثلاث

ــل  ي أم
ــال.. اســتدرت أســأله �ف ــاب كاســفي الب ــا للب ــا اتجهن عندم

: أخــري

ــ»ممكن أن ألغي مشهد الاغتصاب بالكامل..«.

ــ»ســوف تضعــف القصــة دراميًــا.. لابــد مــن اغتصــاب.. لكــن لا 
يمكــن أن أرســل لهــا قصــة تتحــدث عــن الاغتصــاب«.

ــرت أن  ــل.. فك ة والفش ــري ــة والح ــاعرين بالمهان ــلم ش ــا الس نزلن
ن  ت�ي ي شــط�ي ، ثــم وجــدت أنــه مــن الأفضــل أن أشــرت أقتــل نفــ�ي
ي الصباح 

مــن الســجق مــن عنــد عــواد، مــع كــوب شــاي بالنعنــاع.. �ف
ء..  وهــو مــا حــدث فعــاً!  ي

ســوف أنــى كل �ش
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 قصة مرعبة

ــن،   ــذ زم ــاه من ــد تركن ــا نســتعد أجــواء قصــص الرعــب فق دعون
ي 

غــري أن هــذه القصــة حدثــت فعــاً بهــذه التفاصيــل الرهيبــة، وإ�ن
يــن.  لأنــذرك أنهــا مخيفــة جــدًا لا تتحملهــا أعصــاب كث�ي

مًــا مــن مثقفــي الســتينيات.  كان الأســتاذ عبــد الظاهــر رجــاً مح�ت
أنــت لا تعرفهــم جيــدًا ولا تعــرف عمــن أتكلــم، فأقــول إنــه ينتمــي 
ي الســتينيات، وأحدثــوا 

ن الذيــن ســادوا مــر �ف لمجموعــة المثقفــ�ي
اكية بشــدة.. وبــدا لهــم  ، وآمنــوا بالاشــرت ي الكثــري مــن الحــراك الأد�ب
بــة قاســية موجعــة  ق ســاطع، ثــم جــاءت �ض أن المســتقبل مــرش
اســمها هزيمــة 1967، فتقوقعــوا.. وامتلــك كل منهــم اكتئابــه 
الخــاص، ومــع الوقــت رأوا أحلامهــم تضمحــل ورأوا كيــف انتــر 
الــذي كان يقــدم  رجــال الأعمــال وتجــار الشــنطة، والمــرح 
مسرحيــات يونســكو وســوفوكليس صــار يقــدم مسرحيــات عجيبــة 
ــاب  ــاً بالثي ــدس، ورج ــا بمس ــارد قزمً ــا يط ــاً صعيديً ــن رج تتضم

ــخ..  ــة يتلقــى صفعــة عــى قفــاه.. ال الداخلي

.  مــن  لقــد تغــري العالــم لكــن الأســتاذ عبــد الظاهــر لــم يتغــري
.  وكان مــن الطــراز  ي أيــام مجــده عرفــوا أنــه لــم يتغــري

أحاطــوا بــه �ف
 ، ن ي فنجــان ويــأكل بالشــوكة والســك�ي

ب الشــاي �ف الوقــور الــذي يــرش
ــل معــه  ــن دون أن يحم ــع حــاوة م اء رب ــرش ــه لا يذهــب ل ــا أن كم
ي أدب أمريــكا اللاتينيــة(، والكتــاب واضــح 

كتابـًـا عــن )آليــات النقــد �ف
ــع  ــو يقط ــة وه ــده رهب ــف ي تج ــال ف�ت ــراه البق ــع.. وي ــراه الجمي ي
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الحــاوة..

مثقــف  إنســان  الظاهــر  عبــد  الأســتاذ  أن  يعــرف  الحــي  كل 
وعظيــم، خاصــة وهــو لا يرتــدي إلا البدلــة وربطــة العنــق حــىت لــو 

ــه.. ــق حذائ ــا لرت كان ذاهبً

   . ء يتغ�ي ي
الحياة تزداد سوقية وفجاجة.. كل �ش

ي 
ــا�ن ــاسي بريط ــن دبلوم ــ�ي ع ــوم تح ــت م ــة لسومرس ــاك قص هن

ي حياتــه هــي أنهــم 
ق آســيا. تكــون الكارثــة �ف ي جنــوب �ش

متحذلــق �ف
م أي  ء ليعمــل معــه. لا يحــرت ي

م أي �ش يرســلون لــه مســاعدًا لا يحــرت
ء معناهــا أنــه يقــرأ روايــة بوليســية وهــو يتنــاول العشــاء، كمــا  ي

�ش
!.. هــذا بالنســبة للدبلومــاسي  ن ي القدمــ�ي

ــاول العشــاء حــا�ف ــه يتن أن
ء لا يمكــن تحملــه.. النتيجــة هــي أنــه يخطــط لقتــل  ي

ي �ش
يطــا�ن ال�ب

!.. هــذا المســته�ت

ــح جــدًا لهــذه القصــة.   ــد الظاهــر يصل الحقيقــة أن الأســتاذ عب
ي 

ــه �ف ــه.. ابن ــن تعذيب ــف ع ــد لا يك ــق الوغ ــه المراه ــوأ أن ابن والأس
ي 

ــن ــة.. يغ ــدة وحماس ــه بش ــش مراهقت ــو يعي ، وه ــرش ــعة ع التاس
ــا هــو أغــرب..  ــواوا دح..( وم ــوس ال ــل )ب ــة جــدًا مث أشــياء غريب

ي فايــزة أحمــد نوعًــا 
كان الأســتاذ عبــد الظاهــر يعتــرب ســماع أغــا�ن

ــن  ــه م ــا يأتي ــوم.. هن ــماع أم كلث ــادت س ــازل، لأذن اعت ــن التن م
ي عــن الــواوا.. لكــن ابنــه كان ســعيدًا جــدًا وراضيًــا عــن نفســه 

يغــن
وعــن الحيــاة. 

ي 
الأســتاذ عبــد الظاهــر أرمــل كمــا هــو واضــح ويعيــش مــع ابنــه �ف

تلــك الشــقة، ومــع الوقــت انتهــت المحادثــات بينهمــا.. كل منهمــا 
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ي ذلــك، لكنهمــا لا يتبــادلان مــا يكفــي 
يحــب الآخــر بشــدة ولا شــك �ف

ي الأســبوع  أو أقــل.. 
مــن الــكلام.. ربمــا عــرش جمــل �ف

يقــوم الأســتاذ عبــد الظاهــر بطهــي  طعــام الغــداء.. إنــه 
ي بــا 

يســتمتع بذلــك.. ثــم يعــد المائــدة بطريقــة تــدل عــى الــر�ق
شــك. يجلــس مــع ابنــه.. يراقبــه وهــو يــأكل كالمســعورين ويمــزق 
ي حلقــه صبًا..

اللحــم بيــده، ثــم يرفــع ســلطانية الحســاء ويصبهــا �ف

ب إلا بالملعقة«. ــ»الحساء لا ي�ش

ــم  ــلطانية ول ــن الس ــون م ب .. ي�ش ن ــ�ي ــل الياباني ــل مث ــل أفع ــ»ب
ــد«. ــم بع ــوا جهن ــوا أو يدخل يهلك

يييييييييييييييب(..  ثم يتبعها الوغد بـ )�ش

ي الحيــاة.. الابــن الوغــد المســتمتع بالحيــاة والــذي 
هكــذا تمــض

ة  ء ممتــاز. والأب المغتــاظ الــذي يشــعر بالحــري ي
يــرى أن كل �ش

ــازم..  ــاة ســوقية أكــثر مــن ال ــأن الحي وب

ي 
ــده �ف ــر وح ــد الظاه ــتاذ عب ــود كان الأس ــوم الموع ــك الي ي ذل

�ف
ي الكليــة.. وكان يعــىن ببعــض أمــور الشــقة وهــو 

البيــت.. ابنــه كان �ف
ــاب  ــرس الب ــة.  دق ج ــع سروال المنام ــة م ــة الداخلي ــس الفانل يلب

فاتجــه ليفتــح ناســيًا أن يلبــس شــيئًا.. 

ــل  ــعر مبل ــرد مش ــه ق ــه كأن ي أحضان
ــب �ف ء يث ي

ــ�ش ــئ ب ــا فوج هن
ــن  ــاك م ــا هن ــه، بينم ــى خدي ــة ع ــات لزج ــت قب ــرق، وانهال بالع

ــث: ــو يله ــردد وه ي

ي لأعــرف مــا دهــاك.. 
ــ»أنــت لــم تعــد تســأل لــذا قــررت أن آ�ت



34

ي لأعــرف مــا دهــاك.. أنــت 
أنــت لــم تعــد تســأل لــذا قــررت أن آ�ت
ــذا.................«. ــم تعــد تســأل ل ل

كان عبــد الظاهــر يحــاول فهــم: لمــاذا يــرخ هــذا الرجــل بــا 
توقــف..

ي 
اً اســتطاع أن يعــرف مــن هــو. هــذا هــو الحــاج مدكــور. �ف أخــري

كــة  كــة، وكانــت ال�ش وقــت مــا كان الأســتاذ عبــد الظاهــر مديــر �ش
ــاج  ــار الح ــؤلاء التج ــن ه ــن ضم ــن.. وم ي ــار كث�ي ــع تج ــل م تتعام
ــزوره.  ــم وي ــه القدي ــأة لصديق ــد مفاج ــرر أن يع ــد ق ــور. لق مدك

ــردد: ــا زال ي ــت وهــو م ــور البي ودخــل الحــاج مدك

ي لأعــرف مــا دهــاك.. 
ــ»أنــت لــم تعــد تســأل لــذا قــررت أن آ�ت

ي لأعــرف مــا دهــاك.. أنــت 
أنــت لــم تعــد تســأل لــذا قــررت أن آ�ت

ي لأعــرف مــا دهــاك«.
ــذا قــررت أن آ�ت لــم تعــد تســأل ل

ــان الشــاي  ب ــات وهمــا ي�ش جعان الذكري ــدأ الرجــان يســرت ــم ب ث
الــذي أعــده الأســتاذ عبــد الظاهــر. إن لهمــا تاريخًــا طويــاً انتهــى 
عندمــا خــرج عبــد الظاهــر إلى المعــاش، أمــا الحــاج مدكــور فهــو 

 .. ــري ــا..  ســن مدكــور أصغــر بكث مــا زال يعمــل وإن لمامً

هنــا بــدأ الأســتاذ عبــد الظاهــر يســتنتج اللغــز وراء هــذه الزيــارة 
المفاجئــة.  لقــد جــاء الحــاج مدكــور ليســأل:

اً أيــام العمــل.. فهــل أثــر هــذا  ــ»أعــرف أنــك كنــت تســافر كثــري
الســفر عــى رجولتــك الفــذة؟«.

هكذا فهم.. 
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ون عبــد الظاهــر علامــة  كــة يعتــرب كان كل مــن تعاملــوا مــع ال�ش
ء. والســبب طبعًــا أنهــم لا يفهمــون حرقًــا ممــا  ي

يعــرف كل �ش
ــد  ــم يع ــزوج ل ــور أن أداءه ك ــاج مدك ــظ الح ــذا لاح ــول.  هك يق
ــد  ــتاذ عب ــاء الأس ــم العلم ــزور عال ــرر أن ي ــذا ق ــرام، ل ــا ي ــى م ع
ه  ــرب ــك يعت ــل كذل ــا ب ــثر علمً ه الأك ــرب ــذا لا يعت ــو به ــر.. وه الظاه
ــد  ــاب عب ــار إعج ي أث

ــن ــبه الوث ــس ش ــذا التقدي ــة.. ه ــثر فحول الأك
ــه..  ــت أوداج ــه وانتفخ ــر بنفس الظاه

ي 
ــم �ف ــدأ يتكل ــل وب ــى رج ــاً ع ــر رج ــد الظاه ــتاذ عب ــع الأس وض

ــر.. ي فخ
ــم �ف ــار.. يتكل وق

حــى للحــاج مدكــور كيــف أن رجولــة الرجــل لا تقــاس بالأعضــاء 
ن  ولكــن تقــاس بالطبــاع الرجوليــة فقــط. حــى لــه عــن أبحــاث فيتام�ي
ــه  ــرة.. حــى ل ــا العباق ــاء روماني ــا أصــان وأطب ــورة أن )هـــ( والدكت

قصصًــا غريبــة عــن قــدرات جنســية مذهلــة..

ي انبهــار وقــد فتــح فمــه غــري 
كان الحــاج مدكــور يصغــي �ف

مصــدق، وكلــه إيمــان مطلــق بأطبــاء رومانيــا العباقــرة وخصوصًــا 
ــان..  ــا أص آن

طال الحديث.. 

ي النهايــة نظــر الحــاج مدكــور إلى ســاعته وأعلــن أنــه يجــب أن 
و�ف

ــا حــاج؟.. لا.. شــكرًا..  ــا ي ــاول الغــداء معن ــاذا لا تتن ينــرف.. لم
يجــب أن أســافر إلى الســنبلاوين اليــوم..

واتجه للباب وهو يردد بلا توقف:

ي لأعــرف مــا دهــاك.. 
ــــ» أنــت لــم تعــد تســأل لــذا قــررت أن آ�ت
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أنــت لــم تعــد تســأل لــذا..........«.

ــن  ــر م ــد الظاه ــتاذ عب ــدي الأس ــم خ ــىن ليلث ــاب انح ــى الب وع
جديــد. وخــرج عبــد الظاهــر إلى مدخــل البيــت ليودعــه وهــو يهبــط 

ــدرج.. ي ال
�ف

.» ــ»سلامي لرامي الصغ�ي

قال عبد الظاهر ضاحكًا:

اً..  واسمه ليس رامي«. ــ»لم يعد صغ�ي

ــ»لم يعد رامي؟.. هذا غريب..«.

ــ»يا حاج... اسمه علاء منذ ولد..«.

اختفــى رأس الحــاج وصوتــه.. هنــا اســتدار أســتاذ عبــد الظاهــر 
ليعــود لشــقته، لكنــه اكتشــف أن البــاب مغلــق!... 

حاول أن يدير المقبض عدة مرات.. حاول ان يفكر بعقل..

ــواب  ــن الأب ــاح داخــل الشــقة.. هــذا م ــاح.. المفت لا يوجــد مفت
لــق.  ز ي تغلــق بكالــون )لاتــش(.  لابــد أن الهــواء جعــل البــاب ي�ن

الــىت
المشــكلة الآن – فكــر بعقــل وهــدوء -   هــي أنــه بالفانلــة الداخليــة 
!.. لا يوجــد هاتــف محمــول لأنــه  ن ي القدمــ�ي

وسروال البيجامــة وحــا�ف
داخــل الشــقة.. 

ــدة مــن  ــه لا فائ ــدرك أن ــه ي ــه يرتجــف.. هــذا جعل الفكــرة جعلت
طــاق. لابــد مــن العــودة للذعــر الأولي  العقــل.. لا فائــدة عــى الإ

. راح يهــز المقبــض ويهــز البــاب مــرارًا بــا توقــف.. ي
الوحــ�ش
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ماذا يفعل؟

ة ظهــرًا.. لــن يعــود ابنــه  المشــكلة هــي أن الســاعة الثانيــة عــرش
ان  ان كلهــم.. الجــري .  ســيظل واقفًــا هنــا ويــراه الجــري ن قبــل ســاعت�ي

الذيــن لــم يــروه إلا بالبذلــة وربطــة العنــق.. 

راح يوجــه الــركلات للبــاب.. ســمع بابـًـا ينفتــح مــن تحــت.. يجــب 
ان يخرجــون.. أن يكــون حــذرًا لأن الضجيــج ســيجعل الجــري

يمكنــه أن يقــرع أي بــاب ويطلــب مســاعدة لاقتحــام البــاب.. أو 
.. لكــن لا يمكــن أن يتوقــع إلا أن يقابــل  ي

يطلــب الاتصــال بابنــه ليــأ�ت
ــدارس،  ــا للم ــل وأولاده ــا للعم ــب زوجه ــوم ذه ــاب الن ــارة بثي ج
ي تقطيــع الكوســة.. مــاذا ســتقول هــذه الجــارة ومــاذا 

وقــد بــدأت �ف
ن بالفانلــة  ي القدمــ�ي

ســتفعل عندمــا يــدق الجــرس لتجــد رجــاً حــا�ف
ي ســنه؟

الداخليــة؟.. حــىت لــو كان �ف

لكن هل يظل واقفًا هكذا؟

ســمع صــوت خطــوات فــأدار وجهــه للبــاب وتظاهــر بأنــه يحــاول 
ي الطابــق 

فتحــه، بطــرف عينــه رأى ســيدة شــابة يعــرف أنهــا تســكن �ف
الخامــس.. تصعــد ببــطء وريبــة كمــا هــو واضــح.. تمــر جــواره.. 
ي شــك ثــم تواصــل الصعــود دون أن تبعــد عينيهــا عنــه. 

تنظــر لــه �ف
ن فيمــا لا يعنيهــم!.. مــن حقــه أن يلبــس  يــا لشــدة تدخــل المصريــ�ي

مــا يريــد فلمــاذا تعتــرب أن مــن حقهــا التحــرش بــه؟

د  ــرش ــل مت ــاك طف ــوات.. هن ــوت خط ــمع ص ــات س ــد لحظ بع
ي ويصفــر ثــم ينظــر لــه.. يمــر 

وغــد قــادم مــن أعــى. الطفــل يغــن
ــا.. .. ثــم يفــر تقريبً بجــواره فيبطــئ مــن سرعــة التصفــري
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د؟.. كليــة؟..  أيــن ابنــه؟.. أيــن عــاء هــذا المراهــق المتــرش
ــة أو يعــرف  .. هــل يمكــن لوغــد كهــذا أن يذهــب للكلي ي

ــن أضحكت
ب  ي وكــر قــذر يمــارس الفســق ويــرش

مكانهــا؟.. بالتأكيــد هــو �ف
المحرمــات ويدخــن الممنوعــات، مــع مجموعــة مــن رفقــاء الســوء، 
ي 

ومــع ألعــن عينــة مــن الفتيــات الســاقطات.. ثــم يزعــم أنــه كان �ف
ــع ثمــن شــهواته.. لقــد  ــه بدف ــد الظاهــر الأبل ــب عب ــة ويطال الكلي
يــر؟.. إن  ز ارتفــع ثمــن المذكــرات.. الــخ..  لمــاذا لا يعــود هــذا الخ�ن
يومًــا واحــدًا بــا خمــر وحشــيش ليــس مســتحيلاً.. فقــط لينقــذ أبــاه 
يــر مثــل أمــه.. ومنحــط مثــل عمــه..  مــن هــذه المذبحــة... إنــه �ش

ســوف يدفــع الثمــن.. 

ــذا  ــب.. ه ــذا الحبي ــود.. ه ــه يع ــد.. ليت ــن جدي ن م ــ�ي ــأة يل وفج
ــذ.. ــيم المنق ــىت الوس الف

.. كــم  ي
ي يــا بــن لمــاذا لا يعــود؟.. بالتأكيــد قــد مــات.. يــا حبيــىب

ــا بالحيــاة..  ــا مفعمً كنــت رقيقً

ــه  ، وتؤلم ن ــ�ي ــه الحافيت ــت قدمي ــلم تح ــام الس د رخ ــرب ــعر ب يش
ــا  ــا فيه ــة المنظمــة بم ــاه. الشــقة بالداخــل.. الشــقة الجميل قبضت
مــن كتــب.. بمــا فيهــا مــن أطعمــة.. بمــا فيهــا مــن ثيــاب وجهــاز 
ــأرض الميعــاد...  ــل ب ــم إسرائي ــل حل ــه الآن مث ــدو ل ــون.. تب تلفزي

... هنــاك ألــف جــارة صعــدن الســلم أو هبطنــه.  لــن أكــرر نفــ�ي
هنــاك ألــف جــار نظــر لــه بشــك أو ألقــى عليــه التحيــة. هنــاك ألف 

ة. هنــاك قــط مــر بجــواره وراح يرمقــه.   ي حــري
طفــل نظــر لــه �ف

ليــس مــن المعتــاد أن تجــد رجــاً يقــف أمــام بــاب شــقة ووجهــه 
للبــاب، وهــو ببنطــال البيجامــة والفانلــة الداخليــة.. خاصــة إذا كان 
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رجــاً وقــورًا مســنًا أشــيب. 

ي هذا الرعب المقيم..
لابد أن ستة أعوام قد مرت به وهو �ف

لا يعــرف مــىت ولا كيــف ســمع خطــوات عــى الســلم، ثــم ســمع 
ي )بــوس الــواوا دح(.. لا يعــرف مــىت شــعر بيــد ابنــه وهــو 

مــن يغــن
يســأله عــن ســبب وقوفــه هنــا:

ــ»الهواء.. المفتاح.. الباب...«.

لــم يفهــم الفــىت شــيئًا لكنــه عــى كل حــال فتــح البــاب بمفتاحــه 
ــن يراهــا  ــه ل ي حســب أن

ــىت ــوه.. ووقــف ينظــر للشــقة ال فدخــل أب
بقيــة حياتــه..

قال الف�ت وهو يطوح بحذائيه:

ــ»مــا زلــت لا أفهــم.. لمــاذا وقفــت شــبه عــار أمــام البــاب.. هل 
شــعرت بملــل لهــذا الحد؟«.

لكن الأب لم يرد..

عندمــا دقــق عــاء النظــر رأى مشــهدًا لــم يــره مــن قبــل قــط.. 
وحســب أنــه يهــذي بســبب نــور الصالــة الخافــت..

.... كان أبوه المسن يرتجف ويبكي
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أماركورد

 

، وترجمتــه )أنــا  ي
أماركــورد  هــو عنــوان فيلــم شــه�ي لفيليــن

ــرد  ــا مج ، ولكنه ي
ــن ــم فيللي ــن فيل ــس ع ــال لي ــذا المق ــر(. ه أتذك

طريقــة لجذبــك بعنــوان غريــب.  قــد مــر عــام تقريبًــا عــى ذلــك 
ــد  ــل 2011.. بع ــبت 2 إبري ــم.  الس ــه حل ــره كأن ــذي أتذك ــوم ال الي
ــم أعهــده  ــذي ل ــو ال ــة التنفــس والرب ــة مــن صعوب أشــهر متواصل
ي مــن القلائــل 

ي جعلتــن
مــن قبــل. الربــو  مــن الأســباب القويــة الــىت

الذيــن لــم يذهبــوا لميــدان التحريــر قــط، لأن الغــاز هنــاك أكــثر 
مــن الهــواء.  كنــت منهــكًا بشــكل متواصــل حــىت صرت أحمــل هــم 
ن إلى معــدل  ــت التدخــ�ي ــدرج.  قلل ي الشــقة أو صعــود ال

ي �ف
المــ�ش

ــم أر نتيجــة واضحــة. ــن ل غــري مســبوق ولك

ي 
ي �ف

ــال زوجــىت ــة مرهقًا..كانــت من يــوم 2 إبريــل عــدت مــن الكلي
ــاعة..  ــة الس ــا عتب ــت : ألا ي ــداء. همس ــداد الغ ــي إع ــخ تنه المطب
أمــوت الســاعة الســاعة. لــم تفهــم مــا أعنيــه فقلــت لهــا إنــه بيــت 
ــف المســتوى. جلســنا  ــه ضعي ــه لأن ــة كان يمقت ي العتاهي شــعر لأ�ب
بــات المختلــة  لتنــاول الغــداء.. ثــم.. شــعرت للحظــة بتلــك الض�
ــف..  ــة.. لا تتوق ــة الغريب ــة الكهربي ــن النغبش ــوع م .. ن ي ــىب ــن قل م

.. قلــت لنفــ�ي ســوف تتوقــف حــالاً. اصــرب

)ظلام(

ي لأجــد دائــرة مــن الوجــوه الباكيــة.. منــال.. محمــد.. 
أفتــح عيــن
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. مــاذا حــدث؟.. لمــاذا  ي
مريــم.. كلهــم يتوســلون لي كي أفتــح عيــن

ي النهــار 
أنــا عــى الأرض؟.. لمــاذا أنــا واهــن هكــذا؟.. هــل نحــن �ف

أم الليــل؟..  لمــاذا يبكون؟..بــدا لي هــذا ســخيفًا..  كمــا أن صديقي 
ــا.. هــو لا  ي الصالــة ممــا بــدا لي غريبً

د.رائــف وصفــي كان جالسًــا �ف
ي مــن دون موعــد أبــدًا...

يــأ�ت

ي توقــف عــن العمــل تمامًــا وســقطت عــى  فهمــت ببــطء أن قلــىب
ي طبيبــة 

الأرض، وقمــت ببعــض التشــنجات اللطيفــة جــدًا. زوجــىت
ســعاف  وتعــرف مــا تقــول. أمــا عــن محــاولات محمــد للاتصــال بالإ
فقــد فشــلت تمامًــا كالعــادة، وهكــذا اتصــل بصديقــي رائــف 

ليتــرف.. 

ي ذات اللحظــة تــو�ف صديــق عزيــز 
مــا لــم أعرفــه كذلــك هــو أن �ف

اســمه رفعــت فــوزي بنوبــة قلبيــة. كان رائــف عــى وشــك الاتصــال 
ي بذلــك! مــا معــىن هــذا؟ 

�ن ليخــرب

ي كنــت أعــرف شــيئًا واحــدًا: 
ي أن أذهــب للطبيــب لكــن

طلبــوا مــن
ــع كل هــذا التعــب،  فســوف  ــم الآن لنصــف ســاعة م ــم أن ــو ل ل
ي صحــت: 

ــي لكــن أمــوت. توســلوا لي لدرجــة أنهــم تمســكوا بقدم
! ي

ــن ــام.. أنتــم تقتلون ي أن
كــو�ن أتوســل لكــم أن ت�ت

ــم. فقــط كنــت  ودخلــت إلى الفــراش لأرقــد.. وغبــت عــن العال
ي مــن وقــت لآخــر لأجــد أن مريــم ترقــد جــواري ممســكة 

أفتــح عيــن
ــواري  ــوم بج ــد للن ــع محم ــات م ــل وردي ــت بعم ــد قام ــدي. لق بي

وإمســاك يــدي، حــىت لا أنزلــق إلى العالــم الآخــر. 

بعــد ســاعة ونصــف نهضــت مــن النــوم فأخــذت )دوش( وجــاء 
ي للطبيــب.. الطبيــب هــو 

رائــف مــن جديــد بســيارته ليوصلــن
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الدكتــور أيمــن الســعيد أســتاذ أمــراض القلــب بطــب طنطــا، والذي 
ــف ليبحــث عــن  ــك.  ذهــب رائ ــد منتخــب بعــد ذل صــار أول عمي
ــا جهــد  ــب ب ــادة الطبي ــه الســيارة، وصعــدت لعي ــن في ــكان يرك م
ــم  ــر دوري ث ــت أنتظ ــاً.  جلس ن فع ــ�ي ــا رخوت ي كانت

ــا�ق ــوى أن س س
ي الممــرض لأدخــل.. دخلــت منــال ثــم تبعتهــا وهنــا شــعرت 

نــادا�ن
ــة إياهــا، فقلــت لهــا: لقــد عــاد! ــة اللعين بالنغبشــة الكهربي

)ظلام(

ــام.  ي الظ
ــا �ف ــوارع طنط ــب ش ــاء تنه ــا غرب ــيارة يقوده ي س

ــا �ف أن
ي وتســند رأسي حــىت لا يقــع، والغريــب أن د. 

منــال تجلــس ورا�ئ
ي الهاتــف : أريــد مقعــدًا 

ي الســيارة. يتكلــم �ف
أيمــن الســعيد معــي �ف

ي توقــف مــرة أخــرى  عــى بــاب القســم فــورًا.  أعــرف أن قلــىب
ــة الكشــف.. جــاء  ــال صارخــة تقتحــم غرف وســقطت، وهرعــت من
ي ليكتشــف  ــىب ــة عــى قل ــاز الموجــات الصوتي ــب ووضــع جه الطبي
ــن  ــا ع ــف كليً ــو يختل ي وه

ــن ــاف بطي ــذا ارتج ــا.. ه ــو تمامً ــه رخ أن
ــاف  ــه بارتج ــذي يدللون ــارك )ال ي مب

ــن ــاع حس ي بت
ــن ــاف الأذي الارتج

ــا(. ــبب م ي لس
أوزو�ن

ــاد أن يحتفــظ طبيــب القلــب بجهــاز صدمــات  ليــس مــن المعت
ي عيادتــه، وليــس مــن المعتــاد أن يكــون الجهــاز مشــحوناً، 

كهربيــة �ف
ــدودة لا  ــام مع ــذ أي ــادة من ــاء للعي ــاز ج ــذا الجه ــرب أن ه والأغ
ن عــى صــدري  . المهــم أنــه كان موجــودًا وأنــه وضــع القطبــ�ي أكــثر

ــوم!... عــاد القلــب ينبــض..  و... ب

ثــم جــاء دور العثــور عــى ســيارة.. ســيارة الطبيــب غــري متاحــة 
الآن ورائــف ليــس هنــا.. النتيجــة أنــه بحــث عــن أي أشــخاص 
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ــا للمستشــفى، وعندمــا أفقــت كانــت الســيارة تدخــل  يقبلــون نقلن
إلى مستشــفى طنطــا الجامعــي – عنايــة القلــب.  وكان د. أيمــن 
يدفــع المقعــد بنفســه لاهثًــا.. وعندمــا رقــدت عــى الفــراش 
اً ووضعــوا الأقطــاب عــى صــدري عرفــت أن الوضــع خطــري  أخــري
.. القســطرة.. الوجــوه الســاهمة مــن حــول  ن جــدًا.. قنــاع الأكســج�ي
ــد أن  ــوم.. أري ــوى الن ــد س ــم.. لا أري ــري مهت ي غ

ــن ــراش.. لك الف
ــااااام.. ان

ي هــذه العنايــة المجانيــة لأن 
أصر د. أيمــن عــى أن أوجــد �ف

الأطبــاء قريبــون جــدًا..

ي 
ــر �ف ــت أفك ــك، كن ــد ذل ــت بع ــوء الخاف ي الض

ــدت �ف ــا رق عندم
ي هــو 

أحــداث اليــوم.  كان مــن الــوارد جــدًا أن يكــون موعــد دفــن
ــل بعــد صــاة الظهــر.   الأحــد 3 إبري

ــا..  ــرًا وسريعً ــدا لي بســيطًا مخت إذن كان هــذا هــو المــوت.. ب
ي 

بهــذه البســاطة.. أنــت هنــا.. أنــت لــم تعــد هنــا.. والأغــرب أنــن
ــت  ي كتب

ــىت ــن المــوت NDE ال ــو م ــة الدن ــن تجرب ء م ي
ــم أر أي �ش ل

عنهــا مــرارًا.. تذكــرت مقولــة ســاخرة قديمــة هــي أن عــزاءك الوحيــد 
ن هــو أنــك لــم تمــت شــاباً! إذا مــت بعــد الخامســة والأربعــ�ي

ــا  ي يــوم واحــد، ولــم يكــن الأمــر صعبً
ن �ف بالنســبة لي مــت مرتــ�ي

ي لحظــة بعينهــا ثــم عــاد بعــد حذف 
جــدًا.. فجــأة انقطــع الفيلــم �ف

عــرش دقائــق. جميــل جــدًا ألا تعــرف أنــك تمــوت ولا تتوقــع ذلــك.  
، وتدخــل عالم  فجــأة أنــت هنــا.. فجــأة أنت هناك مــع الــر الأزلي
القــرب والكفــن وانتفــاخ البطــن وســقوط الأنــف.. ويخافــك الأحيــاء.. 
ــا وأنــت  لكنــه بــا شــك أفضــل مــن معانــاة صعوبــة التنفــس أيامً
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موصــول بجهــاز تنفــس، أو الشــلل عــدة أشــهر وتلويــث المــاءات، 
أو الســقوط تحــت عجــات قطــار أو ميكروبــاص مجنــون.. كانــت 

ء..    ي
ميتــة جيــدة نظيفــة برغــم كل �ش

ان أباهما الآن..   شاء الله ألا يفقد الصغ�ي

ي قســم القلــب، وبــدأ اللغــز يتضــح 
مــرت عــ�ي الأيــام هنــاك �ف

ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــبب ارتف ــة بس ــب متضخم ــة القل ــا... عضل نوعً
ــو  ــة الرب ــت أدوي ــا عمل ــا.. ربم ــتقرة تمامً ــري مس ــا غ ــذا جعله وه
ي 

ة عــى إصابــة العضلــة بالجنــون، وربمــا هــو نقــص �ف الكثــري
ي كنــت أريــد أن أنــام.. 

البوتاســيوم أم المغنســيوم.  المهــم أنــن
ي كل خمــس 

ي �ف
لكــن هــذا كان مســتحيلاً لأن صديقًــا أو قريبًــا كان يــأ�ت

ي الشــجار والــكلام بصــوت 
ي الليــل تبــدأ الممرضــات �ف

دقائــق.. و�ف
عــال، ومــع الصبــاح يصــل الــزوار ثانيــة حــىت طلبــت مــن الأطبــاء 
ــاً وصرت  ــار فع ــت أنه ــارات.. كن ــن الزي ي م

ــن ــة تعفي ــة ورق كتاب
ــن.   ــأي ثم ــوم ب ــد الن ــا.. أري ــفافا غريبً ــار ش ــم ص ــا والعال مرهقً
ــا  يطً ــب لي �ش ــورًا فجل ــكلة ف ــم المش ــل فه ــاب نائ ــي د.إيه صديق
ي عالــم ســحري.. 

مــن الأقــراص المنومــة، ومــع أول أقــراص غبــت �ف
ي صرت أســمع موســيقا الكالبســو، وأرى راقصــات مــن 

ــن لدرجــة أن
 ، ي

ــن ــون يراقب ــاك ببغــاء مل ، وفــوق الفــراش هن ــرب ي العن
ي �ف ــىب الكاري

وخيــل لي أن الممرضــات يلبســن قبعــات قــش عملاقــة )لا أمــزح(. 
ي فعــاً.

ــا�ت لقــد أنقــذ إيهــاب حي

.. ي
ي ذلك الوقت أعرف ما يقال من ورا�ئ

لم أكن �ف

ي 
الســعيد وقابلــت أصدقــا�ئ أيمــن  د.  قابلــت  ي 

منــال زوجــىت
ي 

ي محمــود ابــن أخــىت
هم، وكانــت تفعــل ذلــك عندمــا يــأ�ت تستشــري
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ي  ــق �ب ــة تتعل ــكلة مزمن ــاك مش ــت هن ــا.  كان ــذ مكانه ي فيأخ
ــار�ت لزي

ي لا أتحســن برغــم كل المحــاولات.. لا توجــد طريقــة لجعــ�ي 
لأنــن

ي 
ي ان يرســلن�

أعــود للبيــت ثانيــة.. لا ضمانــات.  هنــا فكــر د. أيمــن �ف
ن شــمس التخصــ�ي ليقومــوا بــزرع جهــاز حديــث  لمستشــفى عــ�ي

ء. ي
ــب كل �ش ــم ترتي ــك وت ي عــى ذل

ــع زوجــىت ــق م .  اتف لي

ي يجــب أن 
ي حــولي وقالــوا إنــن

يــوم الأربعــاء التــف كل اصدقــا�ئ
ن شــمس...لقد تــم ترتيــب الأمــور هنــاك،  أذهــب لمستشــفى عــ�ي
ي 

ــن ــن أن ــد م ــبانيا ليتأك ــفره إلى إس ــى س ــه ألغ ــن أن ي د. أيم
�ن ــرب واخ

ــع..  ــا مشــاكل.  شــعرت بالهل ن شــمس ب ي عــ�ي
ســأجري الجراحــة �ف

ي قــد انتهــت، وأتاهــب للعــودة للــدار فاتضــح 
كنــت أحســب قصــىت

ــه.  ــذا كل ــرف ه ي تع
ــىت ــت أن زوج ــة!... وعرف ــي البداي ــذه ه أن ه

ــت أن  ــة.. وطلب ــا ولا أولادي ثاني ــن أرى طنط ي ل
ــن ــعر أن ــت أش كن

ة.. ــة وربمــا أخــري ــم لي لأراهمــا مــرة ثاني ــوا محمــد ومري يجلب

ــم  ــة لا تفه ــاب المدرس ــم بثي ــيئة ومري ــية س ــة قاس ــت جلس كان
ــام  ــف أم ــعاف تق س ــيارة الإ ــاءت س ــم ج ــد. ث ــك محم ــيئًا وكذل ش
ــة  ــعور الضحي ــرة ش ــرب لأول م ــا لأج ــدت له ــب فصع ــم القل قس
ي الســيارة تركــب 

. �ف ن الراقــدة.. شــعور القتيــل كمــا كنــا نقــول مازحــ�ي
ــار  ــب، والأمط ــراض القل ــدرس أم ــز م ــرو فاي ــال ود. عم ــي من مع
ي الشــوارع 

تنهمــر.. جــو مناســب جــدًا للمــوت.  وتنطلــق الســيارة �ف
والسرينــة تــدوي.. هــذا أنــا يــا شــباب.. هــذه المــرة أنــا المريــض..
ن يــا  وســع الطريــق.. معانــا كاتــب قصــص رعــب يموت..خليــك يمــ�ي
ن لآخــر ينهــض د. عمــرو ليقيــس ضغــط دمــي..  ..  مــن حــ�ي مــاكي

ي أي لحظــة..
ــا لعــودة توقــف القلــب �ف متأهبً

... ن شمس التخصصي وعند المساء وصلنا مستشفى ع�ي
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ــة  ــا كئيب ــة، لكنه ــاءة والدق ــع بالكف ــاك تتمت ــزة هن ــة المرك العناي
ي قبــو تحــت الأرض، طبعًــا شــبكة المحمــول 

جــدًا.. تشــعر أنــك �ف
ي بانتظــاري ودخلــت 

طــاق. هنــاك كان ابــن أخــىت لا تعمــل عــى الإ
ــى  ــى ألا تبق ــر ع ــذي ي ــة ال ــب العناي ــع طبي ــاكل م ي مش

ــال �ف من
ي عــى كل حــال، لكنهــا اتصلــت بدكتــور  معــي، وكان هــذا رأ�ي
وجــدي جــال أســتاذ أمــراض القلــب الــذي طلــب مــن الطبيــب أن 

ــى...  ــا تبق كه ي�ت

ليلة طويلة هي فعلاً..

ي لغرفــة الجراحــة حيــث كان د. وجــدي جــال 
ي الصبــاح نقلــو�ن

�ف
ق(  ومعــه فريــق بالــغ الكفــاءة.. أجــروا عمليــة قســطرة )بسرعــة الــرب
ــة.  هــذه مشــكلة  ي التاجي

ــن ايي ي �ش
ــه لا مشــكلة �ف ــا أن ــوا بعده عرف

كهربــاء وليســت مشــكلة ســباكة كمــا يقولــون. وهكــذا بــدأت أغيــب 
ي 

ــا هــم يفتحــون فتحــة �ف ــه، بينم ي ب
ــو�ن ــا حقن ــع م ــم م عــن العال

ــاعة  ــد س ــت بع ــا أفق ــذي.  وعندم ــة فخ ــون فتح ــدري ويغلق ص
ــا  ء قــد تــم، وزرعــوا الجهــاز الــذي يبلــغ حجمــه تقريبً ي

كان كل �ش
ــر.  حجــم مــاوس الكمبيوت

ــه  ــب.. إن ــات للقل ب ــم �ض ــس منظ ــوه لي لي ــذي زرع ــاز ال الجه
ــإذا  ــض ف ــب النب ــه أن يراق ــمه ICD ومهمت ــذا... اس ــن ه ــد م أعق
ي 

ي أطلــق الصدمــة الكهربيــة الــىت
شــعر باضطــراب أو ارتجــاف بطيــن

ي للحيــاة، ويعمــل بحجــارة تســتبدل كل ســبع ســنوات. جهاز 
تعيــد�ن

ــه  ــل تكاليف ــت بتحم ــن جامعــة طنطــا قام ــا لك ــن طبعً باهــظ الثم
بالكامــل. 

ن بينما الأمطار تنهمر... وعدت للبيت بعد يوم�ي
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ــتاذة  ــع الأس ــمس م ن ش ــ�ي ــفى ع ي مستش
ــا �ف ــاز دوريً ــع الجه أتاب

الدكتــورة هيــام، وهــي بالغــة الاهتمــام بفســيولوجيا القلــب. 
ن بالجهــاز يصــدر أزيــزًا، ولا أعــرف معــىن هــذا.. ربمــا  شــعرت مرتــ�ي

.. ن ــ�ي ن أخري ــ�ي ــوت مرت ي نج
ــن ــاه أن معن

ي المرحلــة التاليــة هــي الــدوار.. فعلاً لا اســتطيع 
كانــت المشــكلة �ف

ــاب..  ــة كانــت الاكتئ ــدًا..  المشــكلة الثاني ــا أب أن أبقــي رأسي مرفوعً
اكتئــاب شــديد مــروع اســتمر عــدة أشــهر، وهــو شــبيه بالاكتئــاب 
ــعور  ــك الش ــة.. ذل ــة قلبي ــن نوب ــرج م ــن يخ ــب كل م ــذي يصي ال
ضــاءة ضعيفــة والتنفــس صعــب!..  الكئيــب بــأن اليــوم طويــل والإ
يضيــق صــدرك تمامًــا وتشــعر بأطنــان تجثــم عليــه.. فعــا شــعور 

فظيــع! لــو لــم يــزل لكنــت قــد جننــت فعــاً..  

ن  ــا منعــتُ التدخــ�ي . طبعً ــة لي ي الصارم
ــة زوجــىت ــن رقاب دعــك م

ومنعــتُ القهــوة، لكنهــا كانــت تريــد منــع الشــاي كذلــك.. تعتقــد 
ــة  ي تفاقــم حال

ن ســاهم �ف ــع التدخــ�ي ــاء نســوا منعــه.. من أن الأطب
ــكل مــن يدخــن  الاكتئــاب، ومــا زلــت حــىت اليــوم أنظــر بحســد ل

ــوم.  ــا تأنيــب ضمــري أو ل ب

عندمــا راجعــت الفحــوص الطبيــة وجــدت أنــه كان مــن الخســارة 
ي 

ــع وضعــا �ف ــت أتوق ي جــدًا، وكن
ي صحــىت

ــا مهمــل �ف ان أمــوت.. أن
ن التاجيــة مســدودة  ايــ�ي غايــة الســوء، وأن أجــد الكليــة تالفــة وال�ش
ــف  ــع.. وظائ ء رائ ي

ــب أن كل �ش ــج..   الغري ــم يعال ــكر ل ــدي س ول
الكليــة ممتــازة.. لا يوجــد ســكري..  دهــون الــدم ســليمة تمامــا.. 
ن طفــل.. طفــل لــم يدخــن ســيجارة أو  ايــ�ي ن التاجيــة ك�ش ــ�ي اي ال�ش

ي حياتــه!
ب قهــوة أو يــأكل قطعــة دهــن �ف يــرش
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ي 
لقــد عــدت للحيــاة.. يجــب أن أتذكــر هــذا.. ربمــا كانــت لعــود�ت

دلالــة مهمــة.. لا أعــرف.. ربمــا كان هنــاك عمــل مهــم جــدا ســوف 
ــا  ــف م ــدت لأتل ــد ع ــون ق ــىش أن أك ــو؟.. أخ ــا ه ــن م ــزه.. لك أنج

ي الأولى. 
ي حيــا�ت

قمــت بــه �ف

ــم  ــوا ل ــن مات ــا.. وم ــراه قادمً ــا ت ــة ف ــة فائق ي بسرع
ــأ�ت ــوت ي الم

ــن  ــل الذي ــن القلائ ــا م ــذا. أن ــن به وا الآخري ــرب ــة ليخ ــدوا فرص يج
ــك! ــك ذل ــدوا ل ــم أن يؤك ــادوا ويمكنه ع
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ك )أبو شفة) ي س�ي
مرحبًا بكم �ف

 

ي 
ك إيطــالي شــه�ي يعــرض ألعابــه �ف ي لســري

منــذ أيــام أخــذت ابنــىت
ي هــو أنهمــا يمقتــان 

ي وزوجــىت
طنطــا، وســبب عــدم اصطحــاب ابــن

بهــار،  وقــد  ك بشــدة. كان العــرض مصممًــا بعنايــة وبالــغ الإ الســري
ي لــم أســتطع نســيان ذكــرى حريفــة قديمــة 

اً، لكــن ي كثــري
راق لابنــىت

ك )أبــو شــفة( بالفعــل أجمــل  . هــل كان ســري ي
تعــود لطفولــىت

.. ي
ــا�ت ي حي

ك أراه �ف ــه كان أول ســري ــا؟.. ربمــا.. وربمــا لأن مذاقً

ن  ــ�ي ــن أربع ــدث ع ــا نتح ــام 1972.. أي أنن ي إلى الع
ــر�ت ــود بذاك أع

عامًــا.. لا تندهــش.. أنــا لســت متوشــالح شــيخ التــوراه.. أنــا مجــرد 
ي عليــك يــوم مماثــل 

، وســوف يــأ�ت ن رجــل عــى بــاب الخمســ�ي
ن عامًــا مضــت منــذ قامــت ثــورة مــر 2011.. تكتشــف فيــه أن أربعــ�ي

ي مــن طنطــا، فمولــد الســيد البــدوي يلعــب دورًا مهمًــا 
بمــا أنــن

ــه وحماســته حــىت نصــل إلى  ي إثارت
.. أســبوع يتصاعــد �ف ي

ــا�ت ي ذكري
�ف

ي القــرى حــول طنطــا ينتظــرون هــذا 
ن �ف ة. إن الفلاحــ�ي الليلــة الكبــري

ي هــذا الأســبوع. 
نفاقــه �ف ي شــغف، ويدخــرون المــال لإ

اليــوم �ف
وقــد لاحــظ عالــم الاجتمــاع الكبــري عــ�ي فهمــي أن معظــم موالــد 
ي 

مــر لا علاقــة لــه بتاريــخ ميــاد الأوليــاء، ولكــن لــه علاقــة بجــن
المحاصيــل!.. أي أن المولــد يتــم تصميــم تاريخــه حســب الوقــت 
ء..  الــذي يكــون فيــه الفــاح قــد بــاع محصــولاً معينًــا وجيبــه مــ�ي
ــرى. وعــى هــذه  ــا ت ــا كم ــن فيه ــة لا دور للدي ــة اقتصادي ــا لعب إنه

ــا. الأيــام يعتمــد دخــل كبــار تجــار طنطــا لمــدة عــام تقريبً
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ــب  ــه ذه ــام.. كأن ــة الأح ــم بليل ــد لينع ــاح للمول ــب الف يذه
ي لانــد.. نيشــان.. التهــام ذلــك الهــام الملــون مجهــول 

إلى ديــز�ن
 .. ي

�ق ــاق.. مــص القصــب.. مشــاهدة الرقــص الــرش ي أطب
ــة �ف الهوي

أكل الســمك المقــ�ي الــذي لا يعــرف أنــه قــرش بطيــخ مُعالــج بعناية 
ليخــدع الجميــع.. ختــان ابنــه.. أكل الحمص وحب العزيــز، ويحيط 
كــة.. الخيــام ذات اللــون الأخــرض  بهــذا كلــه جــو مــن الشــعور بال�ب
ي مــن الشــيخ )حامــد حّفــور(، وأشــخاص لا  نشــاد الشــع�ب إيــاه والإ
 .) ن ء ولا تعــرف عنهــم ســوى أنهــم  )مــن المحبــ�ي ي

يفعلــون أي �ش
ي 

ــاك �ف ــه، فــا تندهــش.. هن ــه طقوســه وعبادات ــن مــواز ل هــذا دي
ون الطــواف حولــه بمثابــة  جنــوب مــر مقــام لأحــد الأوليــاء يعتــرب
حجــة.. فــا داعــي لأداء فريضــة الحــج بعــد ذلــك !!!!. إن كتــاب 
ي مــر كتــاب ممتــع ومهــم 

د. عــ�ي فهمــي عــن تديــن الحرافيــش �ف
ادة.   ز يــت إذا كنــت مهتمًــا بالاســ�ت جــدًا، وقــد صــدر عــن دار م�ي

ــر  ــا يم ــة.. عندم ــوم الجمع ة ي ــري ــذروة الأخ ــة ال ي لحظ
ــأ�ت ــم ت ث

ة للطبــول، بينمــا  ز موكــب الخليفــة، والنقــرزان وتلــك الدقــة الممــ�ي
ــارع  ــى الش ــل ع ــت يط ي بي

ــا �ف ــكن قديمً ــت أس ــاء. كن ــرد النس تزغ
ي فيــه الموكــب، كان مــن ضمــن طقــوس 

الرئيــس الــذي يمــ�ش
ي النافــذة لألقــي البونبــون عــى هــذا الموكــب، 

ي أن أقــف �ف
طفولــىت

وكنــت أعلــق أهميــة دينيــة عظمــى عــى هــذا الطقــس.. احتجــت 
لوقــت طويــل حــىت أتعلــم أن هــذا كلام فــارغ وبعيــد عــن الديــن، 

ــة أولى.. ــة معرفي ــت صدم وكان

ي أن نصــ�ي الجمعــة ثــم نذهــب  بعــد هــذا اعتــدت أنــا وأ�ب
لمراقبــة هــذا الموكــب. ثــم نعــود للبيت سريعًــا، ومــن المصادفات 
الغريبــة أن الســماء كانــت تمطــر دومًــا بعــد مــرور موكــب الخليفــة. 
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لا دور للمعجــزات هنــا طبعًــا، ولكــن أعتقــد أن الأمــر يتعلــق بكميــة 
ي تصعــد لعنــان الســماء.

الأتربــة الرهيبــة الــىت

ــذي  ــدان الســيد البــدوي ال ي ذلــك اليــوم قــرب مي
ي �ف

ــا نمــ�ش كن
ــك  ــا. تل ــام يجمعونه ــدأ أصحــاب الخي ــدأ يفــرغ مــن الزحــام وب ب
ــدًا..  ــاوي جي ــا كل طنط ي يعرفه

ــىت ــجن ال ــة بالش ــة المفعم اللحظ
ي ليلــة 

المدينــة تخلــو والغبــار يمــ�أ الجــو والمطــر ينهمــر، ثــم تــأ�ت
ــدًا العــودة للمــدارس! ــة.. وغ ــرة صامت مقف

ي لم بفكوها بعد. 
هنا فوجئت بتلك الخيمة ال�ت

ة لامعة شــبيهة  كانــت هنــاك منصــة يقــف عليهــا رجــل يلبــس ســرت
ــاق  ــم عم ــواره رس ــوت.. وج ــرب ص ــك بمك ــان، ويمس ــد الثعب بجل

رديء وغليــظ جــدًا يظهــر ســاحرًا وفتــاة بــا رأس وأســدًا يــزأر.. 

وكان يهتف:

ك  ك العالمــي.. ســري ــا ســام.. الســري ــ»بقــرش صــاغ واحــد.. ي
ــو شــفة(«. )أب

ــض  ــاج لبع ــا يحت ــاغ فادحً ــرش ص ــغ ق ــت كان مبل ــك الوق ي ذل
�ف

ــة.  ثــم  التدقيــق.. يدخــل الجيــب بصعوبــة ويخــرج منــه بصعوب
مــا موضــوع )أبــو شــفة( هــذا؟.. كلنــا لدينــا شــفة، فلابــد أن 
ي كتــب التاريــخ 

)أبــو شــفة( لــه شــفة عملاقــة جديــرة بالتدريــس �ف
ــي.. الطبيع

ــ»فتــاة النــار والكهربــا.. تحــط اللمبــة عــى رجلهــا تنــور.. عــى 
ــور«. صدرهــا تن
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ــة،  ــة كالأبالس ــعر قبيح ــة الش ــاة منكوش ــت فت ــه خرج ــن خلف وم
ــم  ــتعراض.. ث ــات الاس ــا فتي ــد به ــراء تقل ــركات إغ ي بح

ــأ�ت ــي ت وه
ــه شــارب  ــدو  كعســكري المــرور.. ل ــاب يب ظهــر رجــل متســخ الثي

ــابلن.. ــارلي ش ــد ش ــع ويقل رفي

.» ــ»تعال شوف شارلي شابلن.. يا ابن العفريتة يا شارلي

ي الخاصــة عــن أن أي 
ي ذلــك الوقــت قــد كونــت نظريــىت

وكنــت �ف
شــخص يقلــد شــارلي شــابلن يكــون هــو الســماجة بعينهــا. وقــد كان 

هــذا صحيحًــا.

ــ»تعال شوف الأسد والنمر.. وشوف الشجيع«.

ي 
ة( الــىت ن الرائعــة )الليلــة الكبــري كنــت أحفــظ تحفــة صــاح جاهــ�ي

ــرًا  ــا حج ــل منه ــقا لتجع ــكاوي والس ــيد م ــات س ــا لمس ــدت له امت
ــع أن  ــت أتوق ــذا كن ــري،  له ــن الم ــق الف ي عن

ــج �ف ــا يتوه كريمً
هنــاك أســدًا فعــاً... أنــا شــجيع الســيما أبــو شــنب بريمة..وتعــال 

 .. ي تعــال لي ــىب ــا حبي لي ي

ــ» كل حاجة بجنيه واحد..«.

ي )جنيــه 
ترفــع الفتــاة إصبعهــا بحركــة تحســبها رشــيقة بمــا يعــن

واحــد(..

ي مدينــة طنطــا الكريمــة.. قبــل مــا 
ــ»يــا الله.. آخــر عــرض �ف

يلعــب..«.

ي 
ــرى �ف ــا ن ــدة كم ــادرة البل ــل مغ ــري قب ــرض الأخ ــو الع ــذا ه ه

. ســوف يحــرض المأمــور  ي الغــرب الأمريــ�ي
ي تــدور �ف

القصــص الــىت
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ن تتحــرك  ــدة فعــاً، عــى حــ�ي ــادرت البل ــة غ ــن أن الفرق ــد م للتأك
عربــة الأســود وعربــة الأفيــال بتثاقــل نحــو المولــد التــالي أو البلــدة 

ــا..  ي ألابام
ــة..  �ف التالي

ي 
ي تســمرت �ف

ي هــو أن جــذب يــدي ليبتعــد، لكــن كان رد فعــل أ�ب
الأرض وقــد أدركــت الحقيقــة: ســأموت لــو لــم أر هــذا العــرض.. 

اً..  ي مــن هنــا واحفــروا لي قــرب
ابعــدو�ن

.. ونحصــل  ن ي جيبــه مضطــرًا فيخــرج قرشــ�ي
ن يعبــث �ف ي المســك�ي أ�ب

 . ، وندخــل إلى عالــم الأحــام بالنســبة لي ن عــى تذكرتــ�ي

كــة متأنقًــا شــديد الوقــار،  لا يتحــرك إلا بالبدلــة  ي مديــر �ش كان أ�ب
ــل أن  ــأة الأولى بالداخ ــت المفاج ــق، فكان ــة العن ــري وربط والصدي
ــوس  ــة والجل ــذي يحــرض بالبيجام ــن الطــراز ال ك م ــور الســري جمه
ــة  ــأة الثاني .  المفاج ــام�ي ــة بالمس ــمة مليئ ــبية مهش ــى دكك خش ع
ة جــدًا.. المفاجــأة الثالثــة أن  اغيــث كثــري بالداخــل هــي أن ال�ب
ي الســابعة 

معظــم الموجوديــن مــن الصبيــة.. وغالبًــا هــم صبيــة �ف
ي 

يدخنــون الســجائر ويتبادلــون الســباب.. أنــت تعــرف أن الصبيــة �ف
ي الوقاحــة وقلــة الأدب لأن هــذا يجعلهــم 

هــذه الســن يبالغــون �ف
أقــرب للكبــار..

ي 
ــر�ف ــىن الح ــاً، بالمع ك فع ــري ي الس

ــه �ف ــد نفس ن وج ــك�ي ي المس أ�ب
ي الجريــدة وحــاول أن تمــر هــذه اللحظــات 

للكلمــة، فــدس رأســه �ف
بسرعــة.. نفــس منطــق مــن يقــف عــى منصــة المشــنقة بانتظــار 
هبــوط الطبليــة.. لحظــات قاســية لكنهــا ســتنتهي سريعًــا يــا ســادة.

عــى المــرح بــرز الرجــل الــذي كان يدعونــا للدخــول بالخــارج. 
إذن هــو )أبــو شــفة( نفســه، وقــد خــاب أمــ�ي لأن شــفته ليســت 
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متضخمــة.. وأعلــن بــكل فخــر:

.» ي ــ»الآن إليكم الساحر اللي�ب

ــة  ــف وطبل ــون تال ــن أكوردي ــيقا م ــت موس ــا تعال ــكان م ــن م وم
ي العــازف، ونظــرت بحثًــا عــن 

ن ركبــىت مــن الطــراز الــذي يوضــع بــ�ي
ي فاكتشــفت أنــه أبــو شــفة نفســه.. هــذا الرجــل رائــع  الســاحر الليــىب
فعــاً. لقــد غــري لهجتــه إلى مــا يعتقــد أنهــا لهجــة ليبيــة، واحتفــظ 
ــس  ــاع خم ــن ابت ــرة ع ــدم فق ــدأ يق ء، وب ي

ــاب وكل �ش ــس الثي بنف
كــرات لتخــرج مــن فمــه ســتًا أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل.. الأســوأ أنــه 
ي 

طلــب صبيًــا مــن الحضــور ليســاعده، وناولــه بعــض الكــرات الــىت
ي بهــذا  

ابتلعهــا هــو ليبتلعهــا!... حمــدت الله عــى أنــه لــم يختصــن
ي فمــه..

ي كانــت �ف
ف ابتــاع الكــرات الــىت ف.. �ش الــرش

ي بعضهــا، 
ي تدخــل �ف

ثــم جــاءت الفقــرة المعروفــة للسلاســل الــىت
والمــاء الســاخن الــذي ينســكب عــى النــاس.. الــخ. لقــد كان عــرض 
ي حافــاً، ثــم سرعــان مــا عــادت لهجــة )أبــو شــفة(   الســاحر الليــىب
لطبيعتهــا وقــدم الفقــرة التاليــة: تحــط اللمبــة عــى صدرهــا تنــور، 

وهــي كمــا تعرفــون شــعار هــذا النــوع مــن المســارح..

ــه بلــون  ي الجريــدة وقــد صــار لون
ــا �ف ــه غارقً ي فوجدت نظــرت لأ�ب

الطماطــم.. لا يجــر عــى رفــع رأســه لحظــة.. 

ي يضعــن كلاكــس 
الفقــرة التاليــة كانــت مطربــة أفــراح مــن اللــوا�ت

ــري  ــعدت الجماه ــا أس ــدو أنه ــن يب ــن، لك ي حلقه
ــعاف �ف ــيارة اس س

فعــاً.  يبــدو أنهــا الديفــا أو الـــ  Super trouper هنــا..  ثــم ظهــر 
ــا  ــم أفهمه ــدة ل ــرة معق ــؤدي فق ــرح لي ــى الم ــابلن ع ــارلي ش ش
ــا ذروة  ــة.. أم ــا ثاني ــم إخراجه ــا ث ن الســجائر وابتلاعه حــول تدخــ�ي
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ي وضعوا 
ة الهنديــة مقطوعــة الــرأس الــىت العــرض فكانــت هــي الأمــري

ــن  ــرأت ع ــد ق ــت ق ــفة(، وكن ــو ش ــا )أب ــة ويكلمه ي مزهري
ــها �ف رأس

طريقــة هــذه اللعبــة، وأنــه يجــب أن تلقــي ورقــة مجعــدة جــوار 
المنضــدة لتكتشــف أن هنــاك مــرآة تتــوارى وراءهــا هــذه الفتــاة.. 
ي ذلــك لكــن وجــه الأخ )أبــو شــفة( لــم يكــن يشــجعك عــى 

فكــرت �ف
 .. ي

هــذا الجهــد الاستكشــا�ف

وفجأة أعلن الرجل عن انتهاء العرض....

ــه،  ــوا ب ــذي حنث ــر ال ــد والنم ــد الأس ــن وع ــد ع ــأل أح ــم يس ل
وتدافــع الــكل للخــروج.  رأيــت مقــدم الحفــل يتخــى عــن لطفــه 

ر: ــرش ــان ال ــاه تطق ــابلن وعين ــارلي ش ي ش
ــح �ف ليصي

ــ»عــارف يــا شــارلي لــو شــفت واحــد هنــا مــن العــرض الــ�ي فــات 
ي كل عــرض!«.

حشــوف شــغلي معــاك!.. فيــه وشــوش بشــوفها �ف

ن الصفــوف  ل بهــا بــ�ي ز ــه يــن زان ورأيــت شــارلي شــابلن يحمــل خ�ي
س: ــح بوجــه �ش وهــو يصي

ــ»يا الله ياد.. يا الله ياد يا بن الـ......«.

منظــر جديــر بالرؤيــة فعــا.. شــارلي شــابلن بكامــل ثيابــه المرحــة 
يتكلــم ويطلــق الســباب.  

ــر  ي تنتظ
ــىت ــة ال ــوه الطازج ــد الوج ــاك حش ــاب كان هن ــى الب وع

ــفة  ــو ش ــف أب ــا وق ــل. بينم ــة بالداخ ــذه الأعجوب ــة ه ــا لرؤي دوره
ــا كان: ــا كم ــا ظريفً ــة، لطيفً ــى منص ع

ك  ك العالمــي.. ســري ــا ســام.. الســري ــ»بقــرش صــاغ واحــد.. ي
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ــو شــفة(«. )أب

وســأل ولــد ببيجامــة خاطــت عليهــا أمــه اســمه وعنوانــه.. ســأل 
: ي أ�ب

؟«. ن ك حلو يا كاب�ت ــ»الس�ي

ي مسرعًا.. ي وقار أن نعم وابتعد �ب
ي رأسه �ف فهز أ�ب

اً جــدًا..   ك كثــري ي ســأظل أذكــر هــذا الســري
برغــم هــذا فإنــن

ــك  ــا أرى ذل ــرور والنشــوة وأن ــم أشــعر بنفــس ال ي ل
ــن ف أن أعــرت

ــمس(  ك الش ــري ــا لـــ )س ــت فيلمً ي رأي
ــن ــا إن ، كم ــالي يط ك الإ ــري الس

العالمــي الشــه�ي فلــم أشــعر بــذات الانبهــار..

ي أندهــش مــن الحــد الــذي يمكــن أن يذهــب لــه 
ي فإنــن أمــا عــن أ�ب

، وهــي أســتاذ  ي
رضــاء أبنائهــم. أعــرف واحــدة مــن قريبــا�ت الأهــل لإ

جامعــي. أخــذت طفلتهــا إلى الســوق وهنــاك وجــدت الطفلــة 
ي يجرهــا بغــل أجــرب، 

ــىت ــة ال ــح الصدئ أرجوحــة مــن تلــك المراجي
فــأصرت عــى ركوبهــا. قامــت الأســتاذة الجامعيــة بوضــع طفلتهــا 
.. فلمــا انتهــت وجــدت أن الرجــل  ن ي الأرجوحــة للفــة أو اثنتــ�ي

�ف
: ن ــ�ي يطالبهــا بأجــر اثن

ي معاها يا أبله؟«.
ي اتمرجح�ت

ــ»مش ان�ت

ن الحــزم  ي مــن ذلــك الجيــل مــن الآبــاء الذيــن يجمعــون بــ�ي كان أ�ب
يســعد  ي 

وقانــو�ن حــال  ء  ي
أي �ش لعمــل  والاســتعداد  الشــديد 

ــي الآن! ــة مع ــه الفاتح ــرأ ل ــدك أن تق ــوس اي ــم.. أب أطفاله

 



59

خداع النفس فن

 

ي 
هنــاك نــوع فظيــع مــن خــداع النفــس اســمه »الشــيطان جعلــن

ــل  ــص والقات ــة والل ــة الخاطئ ــول الزوج ــذا تق ــذا«.. هك ــل ك أفع
عندمــا يواجهــون بعيــون زائغــة عدســات الصحافــة. يذكــر صــاح 
ســكندرية »ريــا وســكينة« أن  ي الإ

ي التحقيقــات مــع ســفاح�ت
عيــى �ف

ن كانتــا تؤمنــان أن كلــه »قــدر ومكتــوب«!.. أي أنهمــا كانتــا  المرأتــ�ي
تصحبــان الضحيــة لبيتهمــا، وتســكرانها وتخدرانهــا، ثــم تخنقانهــا 
بمنديــل مبتــل بالمــاء، ثــم تقومــان بدفنهــا تحــت أرضيــة الغرفــة.. 

كل هــذا قــدر ومكتــوب ولا دخــل لهمــا فيــه!

ــذه  ــس به ــا لي ــه هن ــدث عن ــذي أتح ــس ال ــداع النف ــى إن خ ع
الدرجــة، ولا يصــل لدرجــة ذبــح النســاء ودفنهــن.. 

ي حياتنا..
إنه خداع كل لحظة �ف

ــات  وري ــن �ض ــه.. ولعــل هــذا م ي حيات
ــن �ف ي ــرء الكث�ي يخــدع الم

ي تبقينــا أحيــاء، وكمــا يقــول مــارك تويــن: لــولا 
الحيــاة المهمــة الــىت

البلهــاء لمــا حقــق الآخــرون أي نجــاح..

ــق  ــة نحق ي النهاي
ــف.. و�ف ل ز ــذب ون�ت ــا، ونك ــي أفكارن ــاور ونخف نن

ــي  اً ه ــري ــا تأث ــرًا وأقواه ــداع ط ــواع الخ ــن أر�ق أن ــدًا. لك ــا أكي ربحً
ــنا..  ــى أنفس ــه ع ــذي نمارس ــداع ال الخ

ي فخــر 
ي امتحانــات النقــل، فقالــت �ف

أنهــت تلــك الطفلــة قريبــىت
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ــى  ــرت ع ــس الآن( م ــة )الم ــئلة وإن المعلم ــت كل الأس ــا غش إنه
الطالبــات وأملتهــن بعــض الحلــول كجــزء مــن سياســة إفســاد 
التعليــم الســائدة.. المــدارس تفهــم الآبــاء وتفهــم أن إرضاءهــم 
ــس هــذا  ــة.. لي ــذ الحقيقي ــدرات التلمي ــاس ق ــن قي ــري م أهــم بكث
ة ظلــت تلعب  ي الصغــري

موضوعنــا عــى كل حــال. المهــم أن قريبــىت
ــت  ــا حصل ــا وجــدت أنه ــرت النتيجــة.. هن ــم ظه ــدة أســبوع ث لم

ــا: عــى درجــة أقــل مــن زميلاتهــا. هكــذا استشــاطت غضبً

ــ»درجة كاملة؟.. كيف؟.. ولماذا؟ بالتأكيد هناك خطأ«.

ي أدب أنهــا غشــت الامتحــان بالكامــل حســب 
فلمــا ذكرتهــا �ف

ــا، ثــم  كلامهــا، قالــت لي محنقــة إن إجاباتهــا كانــت صحيحــة تمامً
ي غششــت فلمــاذا حصلــت عــى درجــة أقــل مــن 

ضنــا أنــن لــو اف�ت
ــس  ــا نف ــد وكتبن ــدر واح ــن مص ــنا م ــا غشش ــن جميعً ي ونح

ــا�ت زمي
ء تافــه.. لكنهــا لــم تكــن  ي

الــكلام؟. قلــت لهــا إن درجــة واحــدة �ش
ــن درجــة. ي ــع درجــة أو ع�ش ــاون م لتته

مرضــت وتعكــر مزاجهــا وارتفعــت درجــة حرارتهــا، حــىت أن أمهــا 
ابنتهــا..  التعليميــة تطلــب فحــص درجــات  دارة  الإ هرعــت إلى 
ــت  ــب ودفع ن المكات ــ�ي ــه�ي ب ــيوس الش ــوار أوديس ي مش

ــت �ف ودخل
ــال. ــن الم ــه م ــأس ب ــا لا ب مبلغً

ي النهاية.. لم تحصل الطفلة على أي درجة..
�ف

. الطفلــة منــذ البدايــة تعــرف أنهــا نالــت درجاتهــا  هــذا أمــر محــري
ــوم  ن أن يق ــ�ي ــن المه ــل م ــاً. ه ــه فع ــا كتبت ــرف م ــش.. وتع بالغ

المــرء بالغــش أقــل مــن اصدقائــه؟
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أعتقــد أن هــذا ينــدرج تحــت بنــد الذاكــرة الزائفــة.. أنــت تقنــع 
ة يكــون هــذا مــا فعلتــه فعلاً.  نفســك بأنــك لــم تغــش.. وبعــد فــرت
ي 1984 حينمــا 

ي عــى طريقــة الخواجــة أورويــل �ف
أنــت تغــري المــا�ض

ــه لــم يوجــد قــط، أو حينمــا تقنــع  يصــري فــان Unperson أي أن
ــة.  ــذ البداي ــيا من ــع  إيوراس ــة م ــرب دائم ي ح

ــوا �ف ــم كان ــاس أنه الن
ي إجابــة الامتحــان فلــم 

ي تؤمــن انهــا تعبــت �ف
هكــذا صــارت قريبــىت
تحصــل عــى حقهــا.

الأطفــال  أطــوار  غرابــة  ضمــن  القصــة  هــذه  أعتــرب  كنــت 
ي 

ي بعــد ذلــك صرت مدرسًــا بكليــة وعملــت �ف
المعروفــة، لكــن

ــف  ء، تكتش ي
ــي كل �ش ــة وينته ــق النتيج ــد أن تعل ول.  بع ــرت الكون

أن الفيلــم لــم ينتــه بعــد، وان هنــاك مــا يدعــى )تظلمــات(. 
ول لأن هنــاك بعــض أوراق الإجابــة يجــب  يســتدعيك رئيــس الكونــرت
ي عهــدي كان معــىن هــذا أن تعــود لأكــوام مــن 

التحقــق منهــا.. �ف
ي 

ــىت ــك ال ــار، تل ــوة بالغب ــال المكس ــة بالحب ــة الملفوف أوراق الإجاب
ان  ــئر ــن الف ــك م ــا.. دع ــا عليه ــاءها ومثاناته ان أحش ــئر ــت الف أفرغ
ي تجــري عــى قدمــك. لا يهــم.. هــذا عمــ�ي وهــو عمــل نبيــل.. 

الــىت
مــا أجمــل أن تعيــد لطالــب مظلــوم حقــه. لقــد اكتشــفت ذات مرة 
ــا يرســب بينمــا هــو يســتحق  ي جمــع الدرجــات جعــل طالبً

خطــأ �ف
ي رائــع 

تقديــر )امتيــاز(، وقمــت بالتصحيــح.. وشــعرت يومهــا بأنــن
ــعور  ــذا الش ــرب ه ــل أن تج ــدى! جمي ــب س ــم تذه ي ل

ــا�ت وأن حي
ان.. ــئر ــول الف ــع ب ــة حــىت م ثاني

ي المــادة بينمــا هــي تعرف 
ي خطابهــا إنهــا رســبت �ف

الطالبــة تؤكــد �ف
ء..  ي

يقينًــا أن إجابتهــا كاملــة. تصــل لكــراس إجابتهــا وتفتحهــا.. لا �ش
بيضــاء مــن غــري ســوء.. فقــط اكتفــت بــأن تكتــب الســؤال بــا إجابة 
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أعــى كل صفحــة. عندمــا تعيــد هــذا كلــه لمكانــه وتغســل وجهــك 
ي معــىن مــا رأيــت.. الفتــاة تعــرف 

ب الشــاي، تفكــر �ف وتجلــس لتــرش
يقينًــا أنهــا لــم تكتــب شــيئًا فلمــاذا قدمــت هــذه الشــكوى؟

التفســري الأول أنهــا مخبولــة وأنهــا خلقــت لنفســها ذاكــرة زائفــة، 
فتخيلــت أنهــا أجابــت عــن الامتحــان إجابــة نموذجيــة.

ــد  ــا..  لق ــام أهله ــا أم ــجل موقفً ــا تس ــو أنه ي ه
ــا�ن ــري الث التفس

قدمــتْ شــكوى وســوف تــرى.. ثــم عندمــا نعلــن نحــن إن شــكواها 
بــا أســاس تقــول باكيــة:

ــ»هما حيغلطوا نفسهم؟.. لازم يطلعوا نفسهم صح!«.

ثم ترفع يدها إلى السماء مرددة:

ي الله ونعم الوكيل فيهم.. ربنا ينتقم منهم«. ــ»حس�ب

وبالطبــع بعــد قليــل ســوف تكــوّن ذاكــرة زائفــة، وتؤمــن أن 
ــذا  ــت ه ي جرب

ــن ــم أن ــاد.. الأه ــا أوغ ــازة لكنن ــت ممت ــا كان إجابته
ــاق..  ط ــى الإ ــادرًا ع ــس ن ــه لي ــرارًا.. إن ــف م الموق

ــأن  ــب ب ــه الطبي ــذي نصح ــم ال ــل النه ــك الرج ــاً ذل ــاك مث هن
ف  ينقــص مــن وزنــه ويــأكل المســلوق.. هــذا الرجــل صديقــي وأعــرت

ه فعــاً..  ــه �ش أن

ــة..  ــدأت المأدب ــوم، وب ــك الي ي ذل
ــه �ف ي بيت

ــداء �ف ي إلى الغ
ــا�ن دع

ام بالــغ لــه عندمــا وضعــوا أمامــه طبقًــا مــن الكوســة  شــعرت باحــرت
ــق..  ــة بح ــمة مغري ــا دس ــي أطباقً ــوا أمام ــا وضع ــلوقة، بينم المس
ــذه  ــك ه ــتطيع أن أمل ــا لا اس ــاً. أن رادة فع ــوي الإ ــل ق ــذا رج ه
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ــجاعة.  الش

قال لي بلهجة رثاء للنفس وهو يرشف الحساء الكئيب:

- »معذرة.. هذه أوامر الطبيب«.

قلت له متصعبًا:

- »أعطاك الله الصحة«.

ي حــرة. 
ب حســاء الكوســة.. وظــل يرمــق الطبــق �ف انتهــى مــن �ش

هنــا فوجئــت بصاحبــة الــدار ترفــع الطبــق الفــارغ، وتضــع أمامــه 
طبقًــا شــديد الدســامة، ثــم زوجًــا مــن الحمام، وماســورة مســلوقة 
ي نهــم شــديد..

ي بحــر مــن الدســم والبهريــز.. وبــدأ يــأكل �ف
تســبح �ف

ض أن أكل المســلوق  فهمــت مــن زوجتــه بعد ذلــك أن الرجل افــرت
! ي

ي الما�ض
ضافة لمــا كان يأكلــه �ف معنــاه أن يــأكل المســلوق بالإ

أي أنــه يــأكل المســلوق كنــوع مــن العــاج يؤخــذ قبــل الأكل!.. أو 
كأن التهــام المســلوق طقــس ســحري يجــب أن يمــارس مــن أجــل 
الشــفاء ولا علاقــة لــه بــالأكل.. النتيجــة هــي أن وجباتــه تضاعفــت 
ــه بالطبــع هــو أن الطبيــب أحمــق لا  ــه، وكان رأي ــا وازداد وزن تقريبً

يفقــه شــيئًا.. 

دهشــت جــدًا لهــذا النــوع مــن خــداع النفــس. خاصــة أن الرجــل 
ي حالــة مســتمرة مــن الرثــاء للــذات، حــىت لتوشــك عينــاي 

يعيــش �ف
عــى أن تدمعــا مــن أجلــه.

ــه يجلــس  .. وقــد وجدت ن ــع عــن التدخــ�ي ــق آخــر أقل ــدي صدي ل
ي مقهــى يدخــن الشيشــة. وقــال لي إنــه يلجــأ لهــذا الحــل كبديــل 

�ف
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»صحــي« عــن الســيجارة!.. يقــول أطبــاء الصــدر إن الحجــر الواحــد 
ــن ســيجارة..  ي ــا خمــس وع�ش ة ســيجارة، وربم ــاث عــرش يصــل لث
صاحبنــا يعــرف ذلــك جيــدًا لســبب لا تتخيلــه.. لأنه طبيــب صدر!.. 

لكنــه مقتنــع بهــذا النــوع مــن خــداع الــذات..

لكــن الذاكــرة الزائفــة تلعــب دورًا مهمًــا هنــا كذلــك.. لــو ســألت 
ــا، ولــو بحثــت  هــذا الرجــل لقــال لــك إنــه لا يدخــن الشيشــة بتاتً
ي عقلــه لوجــدت أنــه بالفعــل لا يعــرف عــن نفســه ســوى هــذا.. 

�ف

ــم  ــة باس ــراض المعروف ــف الأم ــون طي ــيون يعرف ــاء النفس الأطب
ح أن   Stomatization syndromes لا أعــرف كيــف أترجمهــا، وأقــرت
جــم بـــ )متلازمــات الجســمنة(.. هــذا اســم معقــد رهيــب آخــر  ت�ت
ســوف يــروق للجميــع. هــذا الطيف يبــدأ بالتمــارض.. )الاســتعباط( 
ــا ويعــرف  ــع أعــراض المــرض اصطناعً ــض يصطن ــح.. المري الصري
ــه  ــم نمــر بمتلازمــة منخــاوزن حيــث يعتقــد المريــض أن ــك.. ث ذل
ي 

ــأ�ت ــذا ت ــد ه ــفيات.. بع ــن المستش ــري ويدم ــرض خط ــاب بم مص
يا حيــث المريــض يصطنــع أعــراض المــرض اصطناعًــا  الهســت�ي
لكنــه لا يعــرف ذلــك.. أي إن خــداع النفــس صــار طبيعــة يمارســها 
دون أن يعــرف أنــه يمارســها.. أعتقــد أن الذاكــرة الزائفــة جــزء 

يا.. ــل مــن الهســت�ي أصي

ن الصحافة والسياســة(  ي كتــاب )بــ�ي
ن هيــكل �ف يحــ�ي محمــد حســن�ي

ن يقــول  ي الســجن، فــراح مصطفــى أمــ�ي
ن �ف أنــه قابــل مصطفــى أمــ�ي

ــك  ــت ل ــا قل ــذا وعندم ــا ك ــا فعلن ــر عندم ي حماســة: هــل تذك
ــه �ف ل

ــات أي وجــود.  ثــم فطــن  ــخ.. ولــم يكــن لهــذه الذكري كــذا؟.. ال
ن  هيــكل إلى أنهــا الذاكــرة الزائفــة.. لقــد ابتكــر خيــال مصطفــى أمــ�ي
هــذه الذكريــات ثــم صــدق أنهــا حدثــت فعــاً، بحيــث لــم يعــد 
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يعــرف ماضيًــا آخــر.

ــه،  ــه حــاول أن يهين ــس مــع خصــم ل ــه جل ــي أن حــى لي صديق
ــه : ــه ويلعــن أهل ــي يلعن ــق صديق فانطل

ــوا  ــب أن يمزق ــك يج ــط.. امثال ــان منح ــت إنس ــه : ان ــت ل ــ»قل
ويلقــوا للــكلاب.. لــو رأيــت وجهــه وقتهــا!... لــم يســتطع أن ينطــق 
ــك  ــف أعذب ــرف كي ــا أع ــا لي فان ــن خصمً ــه: لا تك ــت ل ــا... قل حرفً

ــك«. وأهين

أطــري شــجاعته وزلاقــة لســانه، ثــم أبحــث خلســة عــن بعــض 
شــهود الواقعــة فيقولــون لي إن صاحبنــا كان هــو الطــرف الصامــت 
العاجــز المثــري للشــفقة.. لقــد راح خصمــه يهينــه ثــم بــدأ يمزقــه 
ــا  ــا حــدث بعــد  هــذا هــو م ــرد.  م ــن ال ويســلخه وهــو عاجــز ع
يطلــق عليــه الفرنســيون )شــجاعة الســالم(.. بعــد انتهــاء الموقــف 
راح خيالــه يصــور لــه مــا كان يجــب أن يقولــه ويفعلــه.  بعــد هــذا 
بــدأت ظاهــرة الذاكــرة الزائفــة تعمــل وصــار هــذا هــو مــا حــدث 

فعــاً..

ي المشــاجرات أو لا يجــدون ردًا 
كثــري مــن النــاس يجبنــون �ف

مناســبًا، ولكنهــم بعــد المشــاجرة يؤكــدون لــك:

ــه الحبــل  -ـ»لــم أرد أن أرد حــىت لا أرتكــب خطــأ.. لقــد تركــت ل
ــد!«. ــا يري عــى الغــارب ليخطــئ كم

ه بطولــة ونبــاً... لســت بارعًــا  وهكــذا يحــول جبنــه وبــطء تفكــري
ي المشــاجرات بتاتًــا، وأجــد أفضــل الــردود بعــد انتهــاء الموقــف، 

�ف
ي 

ي أحتفــظ بالذكــرى القاســية كاملــة فــا أقنــع نفــ�ي أنــن
لكــن
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ــرت...  انت

ي المجتمع وجدت خادعي النفس...
 كلما قلبت عينيك �ف

ة مــن السراويــل.. بعضهــا يعود لأيــام كنت  عنــدي مجموعــة كبــري
ــا. أمــس ارتديــت  نحيــاً رشــيقًا، وبعضهــا يعــود لأيــام صرت بدينً
بنطــالاً مــن أيــام الرشــاقة فأوشــكت عــى المــوت اختناقًا، وشــعرت 
.. كنــت أتنفــس بصعوبة وصرت  ي

ي الحاجــز صــار فــوق أذ�ن أن حجــا�ب
عاجــزًا عــن الجلــوس أو الســعال أو التنفــس. اليــوم ارتديــت بنطالاً 
ــاج  يح وأن البنطــال يحت ي مســرت

ــن ــة، فشــعرت بأن ــام البدان مــن أي
ي 

ــن ــ�ي إن ــت لنف ــقط.. قل ــىت لا يس ــري ح ــه لخ ــزام يثبت إلى ح
ي لــم أتنــاول العشــاء أمــس...

بــدأت أفقــد وزنـًـا وصرت رشــيقًا لأنــن

ي مــن 
ي ليلــة واحــدة، لكــن هــذا لا يمنعــن

نعــم.. صرت رشــيقًا �ف
الســخرية ممــن يخدعــون أنفســهم بــا توقــف!

وماذا عن القراءة؟

إن عــدد مــن لا يقــرأون لأنهــم مقتنعــون أنهــم مشــغولون، 
ــاس  ــه. معظــم الن ــن أن تمســك ب أو لأن عيونهــم مريضــة لا يمك
ــوه...  ــوا ليكتب ــت كي يجلس ــدون الوق ــم لا يج ــاب مه ــم كت لديه

أمــا عــن الحــب فحــدث بــا حــرج.. عندمــا يخطــب الرجــل الفتاة 
يكتشــف فجــأة أنــه يحبهــا بجنــون.. مــن مــكان مــا تخــرج القصائــد 
ــا  ــان معً ــة، ويقف ي العاطفي

ــا�ن ــب والأغ ــة والدبادي ــعرية الرديئ الش
يشــاهدان الغــروب.. أضحــك دائمًــا كلمــا رأيــت هــذا المنظــر لأنــه 
ــاً..  ــده مم ــروب ويج ــا بالغ ــالي أحدهم ــالات لا يب ــن الح ي 80% م

�ف
هــو يفضــل نشــاطًا بيولوجيًــا أكــثر حيويــة، وهــي تفضــل أن يتجولا 
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ــك..  ــه.. لكنهمــا مرغمــان عــى ذل ــا المحــات ويدفــع دم قلب ي ل�ي
ي التلفزيــون والســينما.. 

لابــد مــن تقمــص حالــة الحــب كمــا تظهــر �ف
كلاهمــا يقنــع نفســه أنــه يحــب الآخــر بعنــف... 

ــل أن تتطــور  ــن القصــة، قب ــع هــذا هــو الفصــل الأول م بالطب
ي 

ن �ف الأمــور بعــد الــزواج.. هكــذا قــد تقــف ملوثــة بالــدم والســك�ي
ــه قــدر  ــا توقــف إن كل يدهــا أمــام عدســات الصحافــة، وتكــرر ب
ــب  ــذا!، أو تنج ــى ه ــا ع ــذي أرغمه ــو ال ــيطان ه ــوب والش ومكت
ــت  ي نقص

ــىت ــا ال ــص أوراق ابنته ــة لفح دارة التعليمي ــ�إ ــب ل فتذه
ــل! ــان بالكام ــت الامتح ــا غش ــم أنه ــا برغ ــن زميلاته ــة ع درج
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قرب الجبل امرأة مرحة

ي والمعلمــون يقولــون إن عنــدي اســتعدادًا طبيعيًــا 
 منــذ  طفولــىت

ــد، ولعــ�ي ورثــت هــذا  لتعلــم اللغــات. هــذا كلام جميــل بالتأكي
اً  ي الــذي كان يجيــد أربــع لغــات، بــل إنــه قطــع شــوطًا كبــري مــن أ�ب
ي كان العــزم معقــودًا عــى أن يتكلمهــا 

انتو الــىت ي تعلــم لغــة الاســرب
�ف

العالــم كلــه، أيــام عصبــة الأمــم والحلــم بعالــم واحــد بــا 
حــروب.. 

لكــن تعلــم اللغــات مــا زال يمثــل لي عقبــة شــديدة التعقيــد، ولا 
فنــا بــأن المــرء لا يجيــد اللغــة العربيــة نفســها حــىت  عجــب إذا اع�ت

اليــوم، ومــن يزعــم غــري هــذا مغــرور حتمًــا.. 

ي ولــم أحــاول  لا أعتقــد أن هنــاك كلمــة بــأي لغــة أجنبيــة مــرت �ب
ــن  ــات م ــر عين ي تذك

ــىت ــوعة ال ــك الموس ــاك تل ــت هن ــا. كان حفظه
ــرأت أن  ــا ق ــري عندم ــن عم ــة م ي الثامن

ــت �ف ــة، وكن ــة الياباني اللغ
ــم  ــة(. ل ــرأة مرح ــل ام ــرب الجب ــا )ق ــيكا أوزوم( معناه ــا تش ــا م )ي
ــالي  ــا، وبالت ن معً ــ�ي ي الواقــع قــرأت ســطرين متتالي

ي �ف
ــن يخطــر لي أن

ــل  ــة أن يقاب ــة الياباني ي اللغ
ة �ف ــه�ي ــف الش ــن المواق ــبت أن م حس

ــل  ــرب الجب ــأن: »ق ه ب ــرب ي ويخ
ــن ــا، فينح ــه صباحً ــم صاحب أحده

ات الأخبــار؛ إذ  ي نــرش
امــرأة مرحــة«. ولعــل هــذا خــرب يتكــرر �ف

ن لتعلــن للجماهــري أن هنــاك قــرب  تظهــر المذيعــة ضيقــة العينــ�ي
الجبــل امــرأة مرحــة. كانــت هنــاك كذلــك كلمــات مثــل )ريــاح 
تيــب. هكــذا  الآلهــة( و)طريقــة المحــارب(: بوشــيدو وكاميــكازي بال�ت
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ي إلى 
تهــا قمــة البلاغــة. فقــط أرســلو�ن حفظــت هــذه العبــارات واعت�ب

ــه: ــن أقابل ي المطــار لأســأل أول م
ــط �ف ــان وســوف أهب الياب

ــ»هل البوشيدو تهب من هنا؟«.

ي إجلال ويقول:
ي �ف

فينحن�

ــ»بل هذه الكاميكازي يا أحمد سان«.

ه أنــه توجــد قــرب الجبــل امــرأة مرحــة، مــن ثــم يوقــف لي  فأخــرب
اهــا.  مــن يريــد عبــارات  ســيارة أجــرة ونذهــب معًــا قــرب الجبــل ل�ن

يابانيــة أخــرى بعــد هــذا الحــوار العميــق؟

يطاليــة، كان هنــاك لغــز مــن ألغــاز المغامريــن  بالنســبة للإ
ــا، وأعتقــد أنهــا  ــارة إيطالي الخمســة يقــوم فيــه تختــخ ورفاقــه بزي
ــارج  ــالم الأولى لخ ــود س ــع محم ــف الرائ ــة المؤل ــع رحل ــت م تزامن
ي القصــة.. تناثــرت 

مــر ممــا جعلــه يصمــم عــى إقحــام رحلتــه �ف
ي القصــة قمــت بجمعهــا وحفظهــا جميعًــا، 

عبــارات إيطاليــة �ف
ق الأوســط  ــرش ــة ال ي إذاع

ــج ســاحر �ف ــع برنام ــب هــذا م ــد تواك وق
ي هــذا 

اســمه )خمــس كلمــات.. خمــس لغــات.. خمــس دقائــق(.. �ف
ي خمــس 

نامــج كنــت تعــرف خمــس كلمــات يوميًــا وكيــف تنُطــق �ف ال�ب
نامــج ح�ت توفــاه الله.. لغــات مختلفــة، وقــد ظللــت أتابــع هــذا ال�ب

ــة  ي ز نجل�ي ــرأ الإ ي أق
ــن ــم أن ــة.. أزع ي ز نجل�ي ــة الإ ــاء دور اللغ الآن ج

ي 
ــا، ومعظــم قــراءا�ت يــن عامً منــذ عــام 1973، وأترجمهــا منــذ ع�ش

ــا  ــدي، وبرغــم هــذا م ــة ل ــد صــارت طبيعــة ثاني ــة.. لق ي ز نجل�ي بالإ
ــة  ــى لكم ــر أتلق ن لآخ ــ�ي ــن ح ــد، وم ــا بع ــيطر عليه ــم أس ــت ل زل
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ــة  ــة رصين ــة قديم ي ز ــرأ إنجل�ي ــا تق ــببها.. عندم ي بس
ــنا�ن ي أس

ــة �ف قوي
، فأنــت تقابــل الكثــري مــن  ز يــة شكســب�ي أو حــىت ديكــن ز مثــل إنجل�ي
ــا، ثــم تقــرر  ي تعجــز عــن فهمهــا تمامً

اتهــم )الفصحــى( الــىت تعب�ي
ــل مصطلحــات  ــة فتقاب ــة الحديث ي ز نجل�ي ــرأ الإ ــح نفســك وتق أن تري
ات مســتحدثة تثــري الجنــون.. إنهــا لغــة لا تكــف عــن النمــو  وتعبــري
ي يــزداد عددهــا وأنــت ترمقهــا تحت 

يــا الــىت والانقســام كمــزارع البك�ت
ــم )حمــى مســاء الســبت(  ي الســبعينات مــع فيل

ــاً �ف المجهــر.. مث
يــة، بمعــىن )الفــىت الذي  ز نجل�ي دخــل فعــل  To travolt إلى اللغــة الإ
ــص(،  ي الرق

ــه �ف ــتعرض براعت ــبت ليس ــة الس ــكو ليل ــب للديس يذه
وأنــت تعــرف كيــف صــارت لفظــة  Google فعــاً لــم يكــن أحــد 

ــذ عــرش ســنوات.. يســتخدمه من

أبــدًا.. مثــل  هنــاك كلمــات لعينــة لا يمكــن تذكــر معناهــا 
 .rodomontade . و mawkish و Aficionado   و Antediluvian   
ي اليــوم، فلابــد أن أفتــح القامــوس 

لــو قــرأت معناهــا ألــف مــرة �ف
ي المــرة الأولى بعــد الألــف.. )أرجــو ألا تعلــق قائــاً: أنــا مذهــول 

�ف
ــم  ي ل ــات الســهلة، لأن أعصــا�ب ــظ معــىن هــذه الكلم ــك لا تحف لأن
ي بعــد كل تلــك الأعــوام مــن الــراع 

تعــد تتحمــل!( الخلاصــة أنــن
ي لــن أملــك زمامهــا أبــدًا، حــىت لو 

يــة ايقنــت أنــن ز نجل�ي مــع اللغــة الإ
.. هــذا لا  ن كنــت أقــرأ كتابًــا كامــاً فــا أســتعمل القامــوس إلا مرتــ�ي
ي لكــن يعــود لتســامح الكاتــب أو قلــة ثروتــه اللغويــة!

اعــىت يعــود ل�ب

ز كارثــة الأفعــال. كل العالــم  الآن جــاء دور الفرنســية.. هنــا تــرب
ي ثــاث صــور )أكل.. يــأكل.. ســوف 

يســتعمل الفعــل )يــأكل( �ف
يــأكل(.. بينمــا الفرنســيون عــى الأرجــح عندهــم تصريــف لـــ )كان 
ي 

ــأكل �ف ــا ي ــأكل( و)ربم ــاد ي ــم ع ــف ث ــم توق ــأكل ث ــأكل( و)كان ي ي
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ــخ..  ــه(.. ال ــري رأي ــم غ ــوي الأكل ث ــب( و)كان ين ــتقبل القري المس
الفرنســية مصابــة بلعنــة تصاريــف الأفعــال حيــث لــكل فعــل 
ي أن 

ي كل الأزمنــة الممكنــة. برغــم هــذا يمكنــن
8587778  تصريفًــا �ف

ــراءة!..  ــن ق ــا م ــا له ــن ي ــا بالفرنســية لك ــرأ كتابً أق

ي دور الألمانيــة، وقــد لخــص لي صديــق يجيــد الألمانيــة 
يــأ�ت

ي جملــة واحــدة:
المشــكلة معهــا �ف

يــة تســتعمل أداة  a و an و  the وتنــام قريــر  ز نجل�ي ي الإ
ــــ»�ف

ي بحــر مــن الـ Der والـــ Dem والـ 
ي الألمانيــة تغــرق �ف

.. بينمــا �ف ن العــ�ي
ــة«. ن كلم ــ�ي ــد خمس ي بع

ــأ�ت ــر ت Ein وauf  و an.. وأداة الج

نفــس مــا قالــه الســاخر الأمريــ�ي العظيــم مــارك تويــن: »للألمان 
ي مــا يكفــي 

طــرق غــري آدميــة لتقطيــع الأفعــال.. إن الفعــل يعــا�ن
ي هــذا العالــم وهــو كامــل، فمــن الوحشــية أن تقطعــه كمــا 

�ف
يفعــل الألمــان.. إنهــم يأخــذون جــزءًا مــن الفعــل ويغرســونه هنــا 
ــك كخــازوق  ــه هنال ــم يأخــذون جــزءًا آخــر ويضعون كالخــازوق، ث

0» ي
ــكلام الألمــا�ن ن يكومــون ال ن الخازوقــ�ي ــ�ي آخــر.. وب

ي يطــرد 
ي لاحظتهــا هــي أن كل مصطلــح ألمــا�ن

  الكارثــة الأخــرى الــىت
ــات  ــاث كلم ــت ث ــو عرف ي ل

ــة.. يعــن ــة تام اع ــا فرنســيًا ب�ب مصطلحً
ألمانيــة جديــدة فقــد نســيت للأبــد ثــاث كلمــات فرنســية.  نظريــة 
ــة  ــن واضح ــم تك ــذاء ل ــدوق الح ــت كصن ــم الثاب ــخ ذي الحج الم
، ثــم بــدأت أفطــن إلى أنهــا صحيحــة عــى الأقــل معــي.  ي

ي ذهــن
�ف

ووجــدت نفــ�ي ذات يــوم أقــول لفتــاة فرنســية متأســفًا:

Ich bin desole!!
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الــكلام بالألمانيــة ثــم انتقلــت للفرنســية..  ي بــدأت 
أنــن أي 

ــدأ  ي أب
ــن ن هــي أن ي مــع الألمــان والفرنســي�ي

ــن مشــكلة أخــرى واجهت
ي ويبــدءون 

الــكلام معهــم بطلاقــة مذهلــة، فيــرون لمــدى ثقافــىت
ــل  ــر إلى أن أتوس ي الأم ــي �ب ــذا ينته ــة، وهك ــة وسرع ــكلام بطلاق ال
يــة، لكــن مــن  ز نجل�ي شــارات أو بالإ حــوا مــا يريــدون بالإ لهــم أن ي�ش

ــك..! ــمحوا بذل ــو س ــة   rodomontade ل ــتعمال لفظ دون اس

ــة،  ي ــا هــي الع�ب ــا بتعلمه ي يومً
ــم تغــر�ن ي ل

ــىت ــدة ال اللغــة الوحي
ــل –  ــاه إسرائي ــ�ي تج ــة داخ ــة الدفين ــو الكراهي ــبب ه ــل الس ولع
رًا لعــدم تعلــم لغــة عــدوك -  وكذلــك أنهــا اللغــة  وهــذا ليــس مــرب
ي ويتعــذب 

ي أشــعر أن المتكلــم بهــا يعــا�ن
ي العالــم الــىت

الوحيــدة �ف
ج ويتقلــص وجهه وســط الـــ )ليلاتــوف حاييم  ويتــأذى.. إنــه يتحــرش
ــوب  ــة الط ــي لفئ ــة تنتم ــة منقرض ــذه لغ ــوت(.. ه ــلوم هلوع بش

ــا لأغــراض اســتعمارية..  ــات أصروا عــى إحيائه والحفري

ــبع  ــدون س ــم يجي ــون إنه ــن يقول ــل م ــاءل: ه ــد أتس ــن جدي م
ــو كان  ــف الإجــادة؟.. ول ــا هــو تعري ــا فعــا؟ً.. وم لغــات يجيدونه
هــذا صحيحًــا فمــا تركيــب عقولهــم؟... أتمــىن لــو قابلــت كل واحــد 

..mawkish منهــم عــى حــده لأســأله عــن معــىن لفظــة

نعــم.. تعلــم اللغــات مهــم جــدًا لكنــه تجربة قاســية، وسأســمح 
ي 

ي الذيــن اعتقــدوا يومًــا مــا أنــن
لنفــ�ي بالتحفــظ تجــاه رأي أســاتذ�ت

خلقــت لتعلــم اللغــات!
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Mekarrenn Mefarrenn

 

يمكنــك بســهولة أن تــدرك أن زحــف اللغــات الغربيــة عــى اللغــة 
العربيــة هــو زحــف مغــولي لا يرحــم، ويحــرق القــرى ويقتلــع 
ي ردود القــراء )نايــس.. 

ع.  كــم مــن مــرة قــرأت �ف الــزرع ويهلــك الــرض
ــاب  ــاء لش ــد عصم ــرأت قصائ ــد ق ــول(. وق ــول( و)ل ــس( و)ك ثانك
 7bibty( ي كتبهــا كلهــا بطريقــة الفرانكــو آراب عــى غــرار مــن أقــار�ب
2altli(.. الــخ. قــال لي إن هــذه الطريقــة أكــثر رشــاقة وظرفًــا. يبــدو 
ي اســتبدال الحــروف 

أن فكــرة د. لويــس عــوض وطريقــة أتاتــورك �ف
اللاتينيــة بالعربيــة تعــود للحيــاة بقــوة. 

ــتمع  ــور. يس ــذه الأم ي ه
ــدًا �ف ــون ج ــن انتقائي ــال نح ــى كل ح ع

ــة  ــه خواج ــه بأن ــية، فيتهمون ــيقا كلاس ــة أو موس ــان غربي ــرء لأغ الم
ــه لأن  ــدى غضب ــإذا أب (، ف ي ــر�ب ي ع ــىب ــأن )الن ــه ب ــع ويذكرون ومتصن
فلانـًـا لــم ينصــب المفعــول بــه أو يجــزم فعــاً مضارعًــا جــاء بعــد 

ــ�ي كــده«. ــا تخليكــش حنب ــه : »م ــل ل ــم(، قي )ل

ــه مقــالات لا حــر لهــا، لكــن مــا  ــتْ عن كل هــذا معــروف وكُتب
ي مؤخــرًا هــو زحــف مغــولي مــن نــوع جديــد: زحــف العاميــة 

ضايقــن
ي الحــوار، 

لتطيــح بقــاع الفصحــى. قــد نقبــل العاميــة المكتوبــة �ف
ن  ــ�ي ــا ب ــياق وغالبً ي الس

ــة �ف ــات معين ي كلم
ــي، و�ف ــعر العام ي الش

و�ف
ــال  ــاش دي.. تع ــاً: »ب ــى مث ــم عي ــول إبراهي ــا يق . كم ن ــ�ي قوس
نتجــدث عــن كــذا وكــذا.. مشــيها كــذا«. مجــرد جرعــات محســوبة 
.  أمــا أن تقــرأ مقــالاً  تعطــي حيويــة وحميميــة للــكلام لا أكــثر
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ء  ي
كامــاً بالعاميــة، فهــذا بالتأكيــد يشــعرك بعــدم راحــة.. ثمــة �ش

ــ�ي  ــدة يقــول: »الســف�ي الإسرائي ي جري
ــا �ف ــرأ عنوانً ــا خطــأ.  أن تق م

شــغال نفســنة والوزيــر مكــرب دماغــه«، فهــذا فتــح جديــد. لا أذكــر 
ــاً،  ــة مث ــة الأمريكي ــا بالعامي ــياسي مكتوبً ــال س ــرأت أي مق ي ق

ــن أن
ــة يقــول: ــدة بريطاني ولــم أقــرأ عنــوان جري

»Bullocks! The government ain’t gonna win the election«

ســوف نقبــل هــذا باعتبــار قطــار التقــدم أو الزحــف المغــولي - 
ة ســابقة،  حســب رأيــك – لا يمكــن إيقافــه،  وهنــاك محــاولات كثــري
ــذي  ــس عــوض ال ــة( للوي ــب بعث ــرات طال ــاب )مذك ــاً كت ــا مث منه
ي عندمــا قرأتــه أول مــرة فوجدتــه بالعاميــة، وهــو 

أثــار دهشــىت
كتــاب عتيــق يرجــع للخمســينات عــى مــا أذكــر. اليــوم يمكنــك أن 
نــت، ومــع  ن�ت تقــرأ مدونــات طويلــة جــدًا بالعاميــة عــى شــبكة الإ

ــق. ــا أو يســتحق التعلي ــدو غريبً ــم يعــد هــذا يب الوقــت ل

ــن هــال  ــرأت أن د. عــ�ي الدي ــا ق جــاءت المفاجــأة فعــاً عندم
  ، ي

عــام وعضــو المكتــب الســياسى للحــزب الوطــن ن لجنــة الإ أمــ�ي
ن بدراســة وحفــظ الآيــات  يطالــب بعــدم إلــزام الطلبــة المســيحي�ي
ي مناهــج اللغــة العربيــة، وهــو أمــر غريــب 

القرآنيــة المقــررة �ف
ي تلقائيًــا عــدم اســتخدام آيــات مــن 

فعــاً.  أولاً هــذا القــرار يعــن
ن لــن  ن معًــا، لأن المســلم�ي ي منهــج اللغــة العربيــة للدينــ�ي

القــرآن �ف
ي 

. يعــن ن ــم المســيحي�ي ــرًا لزملائه ــة مغاي ــج لغــة عربي يدرســوا منه
هــذا القــرار معنــاه باختصــار اســتبعاد القــرآن الكريــم مــن دراســة 
ــا: كلنــا يعــرف أن الغــرض مــن تدريــس آيــات  اللغــة العربيــة. ثانيً
ــو  ــم ه ــرآن الكري ــار الق ــن باعتب ــا، ولك ــوة هن ــس الدع ــة لي قرآني
أعــى مرجــع ممكــن للغــة العربيــة، وقــد تــم تأســيس علمــي 
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ن القــرآن  النحــو والبلاغــة اعتمــادًا عليــه. إن الارتبــاط قــوي جــدًا بــ�ي
ي 

واللغــة العربيــة بحيــث لا يمكــن الــكلام عنهمــا بشــكل منفصــل �ف
يــة   ز نجل�ي الحقيقــة.  لا يمكــن أن نتصــور أن يــدرس إنســان اللغــة الإ
ــن دون  ــية م ــدرس الفرنس ، ولا أن ي ــب�ي ــدرس شكس ــن دون أن ي م
يــة  ز نجل�ي نجيــل أو التــوراه  بالإ . بالطبــع لا يــدرس الإ ن وموليــري راســ�ي
لأنــك تعــرف جيــدًا أن هــذه ليســت لغتهمــا الأصليــة، وحــىت النــص 
جــم. وكمــا يقــول الزميــل محمــود  ي يعــرف الجميــع أنــه م�ت العــر�ب
ي موقــع بــص وطــل؛ فقــد درس وحفــظ مقاطــع 

الغنــام  زميــ�ي �ف
ض،  يــة ولــم يعــرت كاملــة مــن التــوراه عندمــا كان يــدرس اللغــة الع�ب
لأن هــذا أمــر طبيعــي جــدًا.. لا يمكــن بالفعــل تخيــل دراســة اللغــة 
ــثر  ــم ت ــة ل ــذه القضي ــن أن ه ــك م ــوراه.  دع ــن دون ت ــة م ي الع�ب
ون ســمعت منهــم الكثــري  مــن قبــل، ولي أصدقــاء مســيحيون كثــري
اضًــا عــى هــذه النقطــة بالــذات.  ممــا يضايقهــم، فلــم أســمع اع�ت
وق للغــرب والأمريــكان جــدًا، لكنهــا  إذن هــي منــاورة سياســية ســرت
ــة كمــا  ي هــدم اللغــة العربي

ــه تشــارك دون قصــد �ف ي الوقــت ذات
�ف

يحــاول أي واحــد آخــر. 

ــة، وهــي موســوعة  ــا المصري الآن ننتقــل – بــا فخــر - للويكيبدي
ــا  ــون كله ــان تك ــدًا ب ــا جدي ــدم فتحً ــررت أن تق ي ق

ــىت ــت ال ن ن�ت الإ
ــه  ــرى مكتوب ــا م ــوعة: » ويكيبيدي ــدع الموس ــول مب ــة. يق بالعامي
ن و مكتوبــه زى مــا  باللغــه المصريــه الــى بيتكلمهــا المصريــ�ي

بيكتبوهــا �ف جواباتهــم لبعضيهــم و �ف حياتهــم اليوميــه«.

ثــم يســدي النصائــح بصــدد طريقــة الكتابــة، باعتبــار أن تدمــري 
ن »ى«  اللغــة العربيــة لــه قواعــد صارمــة: مافيــش »ي« فيــه »ى« لإ
ــب »ي«  ــاوز تكت ــو ع ــن ل , لك ن ــ�ي ــا المصري ــا بيكتبوه ــه زى م مكتوب
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مافيــش مشــكله لأن »ي« و »ى« حــرف واحــد. 

ــا )ة( او )ه(, يعــىن  ــا إم ــب حســب النطــق ي ــث بتتكت ــه التأني »ت
ــه«.  ــة الكلي ــح مكتب ــا راي ــه« و تتكتــب »ان ــح المكتب ــا راي تتكتــب »ان
لــو فيــه كلمــه مــن أصــل عــر�ب او أى لغــه فيهــا حرف/نطــق الــث 
و بيتنطــق ]س[, يتســاب زى ماهــو. و لــو بيتنطــق ]ت[ يتكتــب بـــ 

الــت. 

ــو  ــم »ا« )الا ل ــل كله ــزات وص ــع و لا هم ــزات قط ــش هم  مافي
ــب همــزة قطــع جــوّا  ــو عــاوز تكت �ف نــص و اخــر الكلمــه(, لكــن ل

ــكله.   ــش مش ــه, مافي المقال

ه مــن المقــالات  ثــم يتذكــر نصيحــة مهمــة: »فيــه شــوية صغــري
ــه  ن كان في ــىن لإ ــه اللاتي ــا نســخ بالأبجدي ــا مــرى منه �ف ويكيبيدي
 , اح مــن ســنة 1948 لكتابــه المــرى بحــروف الابجديــه اللاتيــىن اقــرت
 , ــىن ــه اللاتي ــل الأبجدي ــش بتفض ن م ــ�ي ــة المصري ــم ان اغلبي و رغ
لكــن فيــه مــواد قليلــه جــداً �ف ويكيبيديــا مــرى بحــروف الابجديــه 

اللاتيــىن )الفرانكــو( لــى عــاوز يكتــب بيهــا..«.

يمكــن بســهولة اســتنتاج أن الخطــوة التاليــة هــي اســتعمال 
ي )الشــات(، ويبــدو 

الحــروف اللاتينيــة لكتابــة العربيــة كمــا يحــدث �ف
ي عــن يــوم يرغموننــا فيــه عــى أن نقــرأ القــرآن 

أن نبــوءة نــزار قبــا�ن
ــة ليســت شــطحة شــعرية.  ي بحــروف ع�ب

نعــم.. أعتقــد كمــا تعتقــد أنــت أن الأمــر ليــس مؤامــرة منظمــة، 
بقــدر مــا هــو نــوع مــن )الروشــنة( الشــبابية. لا أعتقــد أننــا نملــك 
ــا  ــرات، لكنن ــج المؤام ــمح بنس ــذي يس ــم ال ــري المنظ ــوم التفك الي
ــورة، والنتيجــة  ــل مذع ــة كمســتعمرة نم نتحــرك بعشــوائية وحماق
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عــة  ز واحــدة هــي أننــا فعــاً ندمــر لغتنــا بــا توقــف.. دعــك مــن ال�ن
ي هــذه الويكيبديــا إذ 

العنصريــة – ولا أقــول الشــعوبية - الواضحــة �ف
ي 

ي غــري مــري حــىت )اليــاء المنقوطــة( الــىت ترفــض كل مــا هــو عــر�ب
ز كتابــة الشــوام.   تمــ�ي

نــت لــم تكن  ن�ت ي التاريــخ، لأن الإ
الموقــف لــم يحــدث مــن قبــل �ف

موجــودة، ولــم يكــن بوســع كل شــخص أن يقــول مــا يريــد ليقــرأه 
ــر أن  ــي، إذ يجــب أن تتذك ــد أو وهم ــس الخطــر ببعي ــع. لي الجمي
ي صارت 

اللغــة اللاتينيــة ماتــت مــع الزمــن لتحــل محلهــا العامية الــىت
ي اســتعادة اللاتينيــة 

يطاليــة فيمــا بعــد، وعــى مــن يرغــب �ف اللغــة الإ
ي ذلــك. عــى الأقــل نحــن نعــرف أن اللغــة العربيــة 

أن يتخصــص �ف
باقيــة مــا بقــي القــرآن، لكــن هــذا لا يلغــي الاحتمــال المخيــف: أن 
تصــري الفصحــى لغــة خاصــة لا يتعامــل بهــا إلا مــن يقــرأ القــرآن أو 
ء يتكلــم  ي

يــدرس دراســات دينيــة، بينمــا المجتمــع والصحــف وكل �ش
ي وامــرؤ  بلغــة النفســنة وكــول آخــر حاجــة، ويكتــب قصائــد المتنــىب

ض هــو رجــل ضيــق الأفــق.  القيــس بحــروف لاتينيــة، ومــن يعــرت
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تاريخ للكبار فقط 

ي بدكتــور يوســف زيــدان لا يخفــى عــى أحــد. مــن العســري  إعجــا�ب
ي هــذا الزمــن أن تجــد مــن يدقــق بهــذا الشــكل، ويلاحــق كل 

�ف
ي كل مــرة عــى أنــه خبــري 

هنًــا �ف ي خبايــا التاريــخ، م�ب
معلومــة �ف

مخطوطــات مــن الطــراز الأول.  إنــه عمــاق بــكل تأكيــد، ولا أعتقــد 
ــد هــذه النقطــة. ي تفني

ــون �ف ــن يرغب ي أن كث�ي

ي عــدد 22 ســبتم�ب مــن جريــدة المــري اليــوم يواصل سلســلته 
�ف

ي انتــوى أن تكــون ســباعية مــن الحلقــات، 
( الــىت ن )أوهــام المصريــ�ي

ويحمــل المقــال اســم (النــاصر أحمــد مظهــر(. مقــال بديــع كالعادة 
وينطــق بموســوعية الرجــل، ولكــن المشــكلة هــي أنــه يتنــاول تاريــخ 
ــام  ــذي ق ــه�ي ال ــم الش ي الفيل

ــر �ف ــا ظه ي كم ــو�ب ــن الأي ــاح الدي ص
ببطولتــه أحمــد مظهــر، وهــي نقطــة نختلــف معهــا منــذ البدايــة.. 
مــن يأخــذ التاريــخ مــن الأفــام الســينمائية فتلــك مشــكلته، ويكفــي 
ي أفــام ضخمــة مثــل )قلــب 

أن الدقــة التاريخيــة معدومــة تمامًــا �ف
ــا  ي فيلــم )الشــيماء( تقريبً

شــجاع( و)طــرواده( كمــا أن كل مــا ورد �ف
مــن خيــال المؤلــف. 

ينتهــز د. يوســف زيــدان فرصــة المقال ليســوي حســابه مــع نظام 
ــاصر بشــكل  ــد الن ــدور عــن عب ــم ي ــار الفيل ــاصر أولاً باعتب ــد الن عب
ي الوقــت نفســه يزيــل عــن 

مســت�ت )وهــذا رأيــه وحقــه طبعًــا(، و�ف
أذهــان العامــة بعــض الخرافــات العالقــة بشــخصية صــاح الديــن 
ةـ: “ والتجــارة �ف الأحــام،  ، وه��و يب�ـدأ ال��كلام قائل�اً بقسوـ ي الأي��و�ب
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ــةً(« وهــذه العبــارة تلصــق تهمــة  هــا خِسَّ مــن أربــح التجــارات )وأك�ث
الخســة بحشــد لا بــأس بــه مــن فنانينــا الذيــن تعاونــوا عــى تقديــم 
ــاوى  ق ــب محفــوظ و عبدالرحمــن ال�ش ــم؛ ومنهــم نجي هــذا الفيل

، ثــم يقــول:  ن ويوســف شــاه�ي

، كان قائــداً خائنــاً للســلطان نــور الديــن  1- صــاح الديــن الأيــو�ب
ن  الــذى أرســله عــى رأس الجيــش مــن دمشــق إلى مــر لتأمــ�ي
ــه  ــد لنفس ــر ومهَّ ك الأم ــرت ، ف ن ــ�ي ــات الصليبي ــد هجم ــا ض حدوده

ــلطة. الس

ــه كان �ف  ــن، أن ــاح الدي ــخصية ص ــى ش ــدال ع ــب ال 2- العجي
( ووزيراً  ِّ

ــىن اد الســلطان نــور الديــن )السُّ الوقــت ذاتــه قائــداً مــن قــوَّ
ن كانــت بينهمــا  للحاكــم الفاطمــى لمــر )الشــيعى( مــع أن الدولتــ�ي

ن أصحــاب الأرض. ن المســلم�ي خلافــات لا تقــلُّ عمقــاً عمــا كان بــ�ي

ة، ومــداورات، اضطــر صــاح الديــن   3- بعــد منــاورات كثــري
ــة  ــن قبض ــا م اعه ز ــح �ف ان�ت ــم يفل ــدس. ول ــام الق ــو�ب إلى اقتح الأي
ن  ن إلا صُلحــاً.. ثــم أعادهــا الأيوبيــون ثانيــة إلى الصليبيــ�ي الصليبيــ�ي

ــة!  ــنة ٦٢٨ هجري ــة، س كهدي

اً، وأذكــر أن جريــدة  كل هــذا غــري جديــد وقــد قرأتــه كثــري
صــدار الأول خصصــت عــددًا خاصًــا لهــذا الموضــوع،  الدســتور الإ
ومنــه عرفــت أن لفظــة )اســتكرده( العاميــة معناهــا )عاملــه  معاملــة 
( أي )خدعــه(. وصــاح الديــن كــردي طبعًــا. أذكر  ن الأكــراد للمصريــ�ي
ــا شــبيهًا بمقــالي الحــالي للدســتور لكــن  ي أرســلت وقتهــا خطابً

ــن أن
أحــدًا لــم يــرد عليــه.  إن تفنيــد هــذه النقــاط موجــود ومتــاح لمــن 
أراد، ود. يوســف نفســه أول مــن حــارب فكــرة الزعيــم الملهــم 
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الخــالي مــن أيــة عيــوب، وقــد كان صــاح الديــن جــزءًا مــن ســيناريو 
ــتعاد  ــذي اس ــل ال ــة الرج ي النهاي

ــه �ف ــية لكن ــة العباس ــار الدول انهي
القــدس.

ــاك  ــل هن ــخ، ب ي التاري
ــوداء �ف ــاء أو س ــخصيات بيض ــد ش لا توج

الرمــادي بدرجاتــه، وفيلــم صــاح الديــن لــم يقــدم ســوى البيــاض 
الســاطع الشــبيه بأثــواب الحجــاج، بينمــا مقــال د. يوســف زيــدان 
لــم يقــدم ســوى الســواد. لا مشــكلة عنــدي كذلــك، فالرجــل 
باحــث مدقــق ولديــه أســبابه بالتأكيــد، ولكــن لمــاذا يجــب أن يقــرأ 
ن هــذا الــكلام؟ ومــاذا يمكــن أن يســتخلصه رجــل  غــري المتخصصــ�ي

الشــارع منــه؟.. ســألخصه لــك:

.. تاريخــك ملفــق.. أنــت مــن  ي كل انتصاراتــك وهميــة يــا صاحــىب
ي خلل أصيل 

ي تكوينــك الجيــن
ء، و�ف ي

)صنــف واطــي( غــري جديــر بــ�ش
ــاح  ــا ص ــدك ي ــدس بع ــن للق ــة )م ــن أغني ــف ع ــه.. ك ــفاء من لا ش
ــه لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وحــىت اســمي القــدس  ــن؟( لأن الدي
ي ذلــك الوقــت.  لقــد أخذنــا منــك 

وأرشــليم لــم يكونــا موجوديــن �ف
الأهــرام وأعاجيــب الفراعنــة فقــد صنعهــا رجــال الفضــاء أو قــوم 
ــاة خطــأ  ــم القن ــة، وتأمي ــة مروع ــر هــي هزيم ــاد، وحــرب أكتوب ع
فــادح، واليــوم نثبــت لــك أنــه لا انتصــارات فيمــا تعتقــد أنــه 

ــد.. ســامي المجي تاريخــك الإ

ن  للمصابــ�ي شــهيًا  لذيــذًا  يبــدو  قــد  ينتهــي..  لا  ذات  جلــد 
أمــل..   بــا  ن  الباقــ�ي ك  يــرت لكنــه  بالماسوشــية، 

التاريــخ علــم يخضــع – كأي علم - للجــدل والتغيــري والانقلابات، 
ي قاعــات الــدرس 

ء �ف ي
وأنــا أؤمــن أنــه لابــد مــن أن يتــم طــرح كل �ش
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ء  ي
ــرح كل �ش ــي ط ــه لا ينبغ ــك بأن ــن كذل ي أؤم

ــن ات، لك ــا�ض والمح
عــى صفحــات الجرائــد. مــا نفعلــه نحــن بهــذه الدقــة الأكاديميــة 
الرهيبــة هــو هــدم آخــر حجــر نقــف عليــه.. نحــرق بقايــا الطــوف 

الــذي يعــرب بنــا عبــاب المحيــط.. 

ــاً  ــالاً طوي ــدار الأول مق ص ــتور الإ ــدة الدس ي جري
ــرأت �ف ــد ق لق

ي مجلــة 
يثبــت أن ســعد زغلــول كان مصابًــا بــداء القمــار، وقــرأت �ف

ي كان عــى درجــة مــن الغبــاء  ي الثمانينــات أن أحمــد عــرا�ب
الهــال �ف

ي الدســتور 
والوهــن العقــ�ي ممــا أدى لفشــل ثورتــه، وقــرأت �ف

الجديــد عــن شــاعر الرســول حســان بــن ثابــت وكيــف أصابــه الرعــب 
ــه!.  الســؤال  ــوارى، وراحــت النســاء يدافعــن عن ــاء الحــرب فت أثن

ــا: مــا جــدوى معرفــة هــذه المعلومــات؟ هن

اً فوجدت  ي قــرأت للرجــل كثــري
ون، لكــن ي أعــداء كثــري

لســيد القمــن
اث عــن  ي بطــون كتــب الــرت

أن مــا يقــوم بــه بســيط جــدًا: يبحــث �ف
ء كمــا هــو دون انتقــاء  ي

قصــص لا يعرفهــا الجميــع، ويقــدم كل �ش
ــذي ســوف يقــرأ  ــدل شــيئًا..  يقدمــه لرجــل الشــارع ال ودون أن يب
ــا  ــل ولا يبتلعه ــن قب ــمعها م ــم يس ــص ل ــدم بقص ــال ويص المق
ــة  ــة ابن اث فاطم ــري ــردة، وم ي حــروب ال

ــد �ف ــن الولي ــد ب )قصــة خال
الرســول صــى الله عليــه وســلم عــى ســبيل المثــال( ويغضــب أو 
يصــدم أو يشــك أو يتظاهــر بأنــه لــم يقــرأ شــيئًا.. ربمــا تحمــر عينه 
ة )لمــاذا  ي حــري

ســام، وربمــا يتســاءل �ف ي بأنــه عــدو الإ
ويتهــم القمــن

ي المدرســة؟(.  رجــل الشــارع لن 
ونــا بــكل هــذه التفاصيــل �ف لــم يخ�ب

يبحــث أبــدًا عــن رأي مختلــف أو يحــاول تفنيــد المكتــوب. وهــذه 
هــي نقطــة الاختــاف عــن الأكاديمــي الــذي يعــرف بالضبــط ثقــل 
ــو  ي ه

ــن ــكان كلام القم ــا.  م ي يطالعه
ــىت ــة ال ــة – المعلوم – أو خف
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قاعــات التدريــس بالجامعــة والرســائل الجامعيــة وأقســام الأديــان 
ــالات د.  ــك مق ــة.. وكذل ن العام ــ�ي ــس ب ــن لي ــخ.. لك ــة.. ال المقارن
ــم  ــس بقس ــات التدري ــا قاع ــال مكانه ــذا المق ــدان كه ــف زي يوس
ي طبعــات مخصصة 

ي كليــة الآداب. أو عــى الأقــل النــرش �ف
التاريــخ �ف

 . ن ــ�ي كاديمي للأ

ــذي  ــخ ال ــى التاري ــة ع ــود رقاب ــن وج ــد م ــه لاب ــد أن ــل أقص ه
ــاً.  ي فع

ــن ــد فهمت ــت ق ــاس؟.. أن ــدم للن يق

ازات طبلــة الأذن  ز هنــاك مقــولات أؤمــن أن قيمتهــا لا تتجــاوز اهــ�ت
ــة  ــرة عــى طــول الخــط.. الرقاب ي ــة �ش ــا أن الرقاب لســماعها، ومنه
ي 

الرشــيدة الواعيــة الأمينــة قــد تفيــد المجتمــع فعــاً.  مهمــا كلمتــن
ي الطبيــة بمــا فيهــا مــن صــور  عــن حريــة العقــل فأنــا لــن أتــرك كتــىب
. ســوف أختــار لــه كتبًــا تقــدم  ي

ومعلومــات صريحــة ليطالعهــا ابــن
ــرأت  ــدًا. ق ــه أب ــذب علي ــن أك ــا ول ــة نوعً ــة  مهذب ــة صحيح معلوم
ن للولايــات المتحــدة، وخيــل لي أنهــم  ــاء المؤسســ�ي اً عــن الآب كثــري
ن الأمريــكان عــى عــدم إلصــاق  ملائكــة مــن فــرط حــرص المؤرخــ�ي
ــثر تعــرف  ــخ أك ي التاري

ــل �ف ــا تتوغ ــط  عندم ــم. فق ــة نقيصــة به أي
ن  خلافــات إبراهــام لنكولــن مــع زوجتــه الســوقية، وفضائــح بنيامــ�ي
ن  . فرانكلــ�ي ن عيــ�ي ن وتومــاس جيفرســون وأولادهمــا غــري ال�ش فرانكلــ�ي
يطانيــا، وواشــنطن  رتــب عمليــة اعتقــال ابنــه لأنــه مخلــص ل�ب
ــاس عمــدًا..  هــذه  ــه أمــام الن كان يتحــا�ش أمــه لأنهــا كانــت تهين
الأشــياء تعرفهــا بصعوبــة بالغــة مــع تأكيــد واضــح عــى أن هــذه 
القصــص مختلقــة عــى الأرجــح. إذن لمــاذا نــر نحــن عــى هــذه 

الدقــة الأكاديميــة العتيــدة؟

ي مقامك وعلمك، 
د. يوســف.. لــو كان لي أن أبــدي رأيـًـا فيمن هــو �ف
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ت المــكان غــري المناســب لطــرح  فلتســمح لي بــأن أقــول إنــك اخــرت
 ) ي

ت المثــال غــري المناســب )فيلــم ســينما�ئ هــذا الموضــوع، واخــرت
ي هــذه الأيــام 

ت الوقــت غــري المناســب بتاتـًـا، �ف والأهــم أنــك اخــرت
ــف إلا  ــا يق ــه، ف ــه وعروبت ة بنفس ز ــ�ت ــري مه ــة الم ــوداء وثق الس
ــه بشــكل مــا  ــو برهنــت ل ــد(. فل عــى خيــط اســمه )تاريخــه المجي
عــى أن تاريخنــا ليــس مجيــدًا لهــذا الحــد، فأنــت لا تســاعده عــى 
ي 

بــة الرحمــة  coup de grace  الــىت أن يفيــق.. أنــت تمنحــه �ض
ي شــغف.. 

ي تنتظــره �ف
ســتدفعه إلى الهاويــة الســحيقة الــىت
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 كائنات مهددة بالانقراض

 

ي بعــض النقــاط صــارت أســهل 
الحيــاة تــزداد تعقيــدًا بــا شــك..�ف

ي الســبعينات أن تتخيــل – حــىت 
؛ فقــد كان مــن المســتحيل �ف بكثــري

ي جيبــك 
ن نفســه -  أن تحمــل هاتفــك الخــاص �ف لــو كنــت جــول فــري

ــال  ــكا.  كان الاتص ــىت ألاس ــدك أو ح ي بل
ــخص �ف ــه أي ش ــب ب وتطل

ال  ي أن تذهب للســن�ت
ن الكــوم يعــن بالقاهــرة أو الاســكندرية أو شــب�ي

ي توتــر، 
ي أربــع ســاعات تنتظــر �ف

ي ســاعة مبكــرة مــن اليــوم وتمــض
�ف

ــرب  ــرب مك ــن آن لآخــر ع ــدوي م ــي ي ــادر الحكوم ــا الصــوت اله بينم
الصــوت: 

ــ»4543 مصر.. كابينة 8«.

ن يهــرع كالملســوع نحــو كابينــة 8 ويغلقهــا  ى أحــد الجالســ�ي فــرت
ــل  ن يســمعون تفاصي ــا كل الجالســ�ي ــاح، بينم ي الصي

ــدأ �ف ــه ويب علي
مــا يقــال.. عــرش ثــوان ثــم تنقطــع المكالمــة فيخــرج خائــب الأمــل 
ليجلــس بانتظــار محاولــة ثانيــة.. باختصــار كان الاتصــال بالقاهــرة 
ــس أو  ي خم

ــض ــل،  وأن تم ــن العم ــازة م ــوم إج ــذ ي ي أن تأخ
ــن يع

ي مــكان واحــد.
ســت ســاعات �ف

ــارة  أنــت تعــرف القصــص مــن هــذا الطــراز، وتعــرف كذلــك عب
ء.  ي

ــم كل �ش ــع برغ ــط وأمت ــاة أبس ــت الحي ــادة: كان ــيوخ المعت الش
كنــا نعــرف كيــف نســتمتع.  عــى كل حــال يســهل أن تلاحــظ هــذا 
ات  ــا يــرى فيــه عــرش مــع الأطفــال.. اليــوم يملــك الطفــل تلفزيونً



88

ــه  ــن، لكن ــاي ستيش ــاز ب ــه جه ــر ولدي ــه كمبيوت ي بيت
ــوات، و�ف القن

ض أو بالمقارنــة بأطفــال  بالتأكيــد ليــس ســعيدًا بالقــدر المفــرت
، الذيــن كانــوا يقصــون الطائــرات مــن ورق الكراريــس، ويتيــه  جيــ�ي
. لا أعتقــد  ن الواحــد منهــم فخــرًا ببندقيــة تقــذف قطعــة مــن الفلــ�ي
أن أولادي أحبــوا أيــة لعبــة غاليــة الثمــن مثلمــا أحببــت أنــا الجمــل 
ي لي مــن جــوار الســيد البــدوي. المحشــو بالقــش الــذي ابتاعــه أ�ب

ي الحديقــة 
عندمــا كنــت أذهــب للمدرســة كنــت أرى الهداهــد �ف

ــم؟...  ي العال
ــاك هداهــد �ف ــت هن ــا زال ــت.. هــل م المجــاورة للبي

ة انقرضــت مــن العالــم للأبــد، ومنها  هــل انقرضــت؟... أشــياء كثــري
، وأمطــار أكتوبــر.. دائمًا  ي

ي طفولــىت
قــوس القــزح الــذي رأيتــه مــرارًا �ف

ي المدرســة، 
ــا �ف ي أول أســبوع لن

ــت الأمطــار تنهمــر مــدرارًا �ف مــا كان
ــص  ــس القمي ــت ألب ــاذا ظلل ــر؟.. ولم ــار اكتوب ــت أمط ــن ذهب فأي

؟ ي
ن حــىت شــهر ديســم�ب مــن العــام المــا�ض قصــري الكمــ�ي

ي الذعــر عــى كائنــات أخــرى مهــددة بالانقــراض. 
الآن ينتابــن

 Endangered يجــب أن تســجلها المنظمــات الدوليــة باعتبارهــا
ئ لهــا صندوقًــا خاصًــا عليــه شــعار آخــر غــري شــعار   species وتنــ�ش

ــاً: ــاه. خــذ عنــدك مث ــدا إي البان

- بائــع الــدوم والحرنكــش والنبــق العجــوز الطيــب، الــذي يدفــع 
ــه أمــام المــدارس. يعــرف بدقــة تامــة موعــد الانــراف مــن  عربت
كل مدرســة. يقــف هنــا حــىت يبيــع القليــل ثــم يهــرع بعربتــه نحــو 
ــى  ــور ع ي العث

ــلت �ف ــا. فش ــح بابه ــت فت ــاء وق ــرى ج ــة أخ مدرس
مراهــق يعــرف معــىن )النبــق( عــى فكــرة.

ــوم الجمعــة،  ــا ي ــر عــى بيتن ي تم
ــىت ــض العجــوز ال - بائعــة البي
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ــوب  ــا ك ي تعــد له
ــىت ــي ال ــع أم ــاوض م ــس عــى الســلم وتتف وتجل

ن  ــاعت�ي ــتمر س ــدًا تس ــة ج ــدة طويل ــات معق ــدور مباحث ــاي، وت الش
يــن بيضــة.. بيــض صغــري الحجــم  تقريبًــا.. كل هــذا مــن أجــل ع�ش
ة كانت  ي المــرة الأخــري

ن يســتحيل أن تــراه اليــوم.  �ف كأنــه بيــض ثعابــ�ي
منهكــة جــدًا مريضــة جــدًا، وطلبــت مــن أمــي أن تعــد لهــا شــاياً 
ــا!... إلى  ــدي لتغذيه ــمن البل ــن الس ــة م ــه ملعق ــذوب في ن وت ــ�ب بالل
ب الشــاي بالســمن كنــا قــد عرفنــا أنهــا  أن فهمنــا كيــف تتحمــل �ش
توفيــت. لابــد أن هنــاك أخريــات حيــات يجــب الحفــاظ عليهــن... 

ء..  ي
ــن كل �ش ي يعرف

ــا�ت ــارات ال ــالات والج ــات والخ ــل الأمه - جي
عــداد تلــك المــادة الملحيــة الشــهية  يعرفــن كيــف يذوبــن الســمن لإ
ــس  ــف خم ــح وتنظي ــى ذب ــن ع ــدة منه ــدر الواح ــه(، وتق )المورت
دجاجــات أو تنقيــة خمســة كيلوجرامــات مــن الأرز، أو تنظيــف 
. يطلــب  ن لا أكــثر ي ســاعت�ي

ن مــن الســمك، كل هــذا �ف كيلوجرامــ�ي
زوجهــا وجبــة مــن الفشــة واللســان ولحــم الــرأس فــا تجد مشــكلة. 
ــا.   ــم طهيه ــف يت ــاع هــذه الأشــياء وكي ــن تبت ــن أي ــدًا م تعــرف جي

ــخص  ــرف أي ش ي لا أع
ــن ــة لأن ــكلة حقيقي ــر مش ــول الأحم الكح

اع  يعــرف أيــن يبُــاع، ومــن دون كحــول أحمــر ينقــرض ذلــك الاخــرت
ي 

ــممتها �ف ــوة ش ــع أروع قه ــذي يصن تاية( ال ــرب ــو )س ــل المدع الجمي
ــة  ــو الطريق ــن ه ي ز تاية بالب�ن ــرب ــلء الس ــة م ــا محاول ــك.. طبعً حيات
الأقــر لصنــع قنبلــة مولوتــوف.  لكنهــن يعرفــن أيــن توجــد 
ــة  ــه الطحين ــذي يبيعــون في ــكان الغامــض ال )السرجــة(.. هــذا الم
ن للسرجــة يقمــن  والزيــت الحــار والكحــول الأحمــر.  عندمــا يذهــ�ب
ــو  ــاة ه ي الحي

ــن �ف ــوة وقوده ــؤلاء النس .. ه ن ــ�ب ــج ال ــك بتحوي كذل
ــى  ــك ع ــر موش ــل آخ ــن جمي ــوة لف ــود القه ــع تق ــوة.. وبالطب القه
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ــان. ــراءة الفنج ــو ق ــراض ه الانق

هــؤلاء النســوة يعرفــن بالضبــط مــا يجــب عملــه بقطعــة اللحــم 
ي خرجــت لتوهــا مــن بطــن الأم، 

الحمــراء الغضــة الباكيــة الــىت
ــب  ــا يج ــن م ــولادة.. يعرف ــت ال ــاء وق ن الم ــخ�ي ــب تس ــاذا يج ولم
ن موعــد الســبوع.  فيمــا  عملــه للمشــيمة ويعرفــن كيــف يحســ�ب
ــة  ن بدق ــ�ي ــوم الأربع ــاب ي ي حس

ات �ف ــري ــن خب ــوت ه ــق بالم يتعل
ــم، وكيــف يمكــن التخلــص مــن الليفــة  ومــن دون اســتعمال تقوي
ي مجــرى مــاء.  

ن تــم غســل الميــت بهمــا بالرمــي �ف والصابونــة اللتــ�ي
ــ�ي  ــوم المق ــع الث ــا يوض ــهقن عندم ــى أن يش ــات ع ــن حريص إنه
ــولات لأن  ــن مول ــن يصرخ ــة، وبعضه ــى الملوخي ة ع ــرب ــع الكس م
ي تــر 

هــذه الطريقــة المثــى كي لا )ترقــد( الملوخيــة.  كانــت خالــىت
عــى أن البســلة الناضجــة هــي )موميــاء( وتعتــرب هــذه علامــة  عــى 
ــاعرًا أن  ــر ش ي ذع

ــلة �ف ــق البس ــق طب ــا أرم ــت أن ــا كن ــودة، بينم الج
ي 

ي كذلــك كانــت تجلــب لنــا �ف
اً.   خالــىت ي كثــري

كلمــة موميــاء لا تريحــن
ي موعــد ســنوي لا 

ي واللــب.. و�ف
زيارتهــا أكياسًــا مــن الفــول الســودا�ن

تتأخــر عنــه تقــرر أن تنظــف حقيبتهــا فتفرغهــا لتتناثــر بقايــا الفــول 
ي المهشــم عــى الجريــدة.. وكنــا – كأطفــال - نتصــارع 

الســودا�ن
ــا  ــهد كلم ــذا المش ــر ه ــول. أتذك ــذا الف ــام ه ــوت لالته ــىت الم ح
كات النصابــة لتعبئــة بعــض الفــول المهشــم  رأيــت محــاولات الــرش
ــل وكان  ــذ بمراح ي كان أل

ــىت ــول خال ــم أن ف ــه.. أقس ــاس بجني ي أكي
�ف

ــا.  مجانيً

هــؤلاء النســاء يعرفــن كيــف يدمســن الفــول ومــىت تضــاف ملعقــة 
اتيجية معينــة تضمــن لــه النضــج، كمــا أنهــن  ي لحظــة اســرت

ســكر �ف
ــب بالجــذام  ي تصي

ــىت ء عــن أبخــرة قــ�ي الســمك ال ي
يعرفــن كل �ش
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ي القــرون الوســطى(. أمــا عــن 
ويــج �ف )نفــس مــا اعتقــده صيــادو ال�ن

ن والأعمــال المدفونــة فحــدث بــا حــرج.. لا  عالــم الحســد والعــ�ي
( نفســه أن يزعــم امتلاكــه لربــع  يســتطيع الســاحر الشــه�ي )كــراولي
ز ســوف ينقــرض أو انقــرض فعــاً.. أليــس هــذا  تهــن. هــذا الكــن خ�ب

قاســيًا؟

ــن  ــودون م ــن يع ــرش، الذي ــرق ذوو الك ــون بالع ــاء الغارق - الآب
ــرًا  ــة ذع ــوارى الصبي ــدة.. يت ــة وجري ــم بطيخ ــرًا ومعه ــل ظه العم
ــف  ــا المخي ــذ الأم لتهديده ــت تنفي ــو وق ــذا ه ــم لأن ه ي غرفه

�ف
ــح البطيخــة  ف عــى ذب ــد أن يــرش )حاقــول لأبــوك أمــا ييجــي(. لاب
كأنــه يــؤدي طقوسًــا كهنوتيــة مــا، ويتأكــد بنفســه مــن أن البائــع لــم 
ي نهــم وينهيــه بكميــة هائلــة مــن 

يخدعــه. يجلــس ليلتهــم الغــداء �ف
البطيــخ، ثــم يدخــل لينــام وقــت العــر.  لــو لــم تكــن عندهــم 
ي نصــف البطيخــة وغطاهــا 

ن �ف ــه دفــن الســك�ي ثلاجــة يتأكــد مــن أن
ــه الشــمامة  بمنشــفة حــىت لا تشــمها الشــمامة.. لا أحــد يعــرف كن

بالضبــط، لكنهــا كائــن ســام يحــب البطيــخ جــدًا... 

عندمــا يصحــو عنــد المغــرب لــن يذهــب لأي عمــل لأن الراتــب 
البيجامــة  الداخليــة وسروال  بالفانلــة   – ســيجلس  بــل  يكفيــه، 
ب الشــاي  فــة نصــف المظلمــة عــى الأرض يــرش ي ال�ش

الكســتور - �ف
بالنعنــاع.. لديــه مذيــاع صغــري يفتحــه ليســمع آخــر أخبــار الجبهــة 

ــه العميقــة: ــن نظريت ــم يعل ث

- »إسرائيل تنوي شيئًا ما... أنا متأكد من ذلك..«.

ــي الجــزء الســياسي  ــذا ينته ــل.. وهك ــه عــى إسرائي ــو زوجت فتدع
مــن الســهرة.. 
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مــن مكانــه هــذا يديــر شــئون الأسرة ويصــدر تعليماتــه. جبــل مــن 
ــة  ــام ثاني ــل لين ــد يدخ ــذا ق ــد ه ــة.  بع ــة والهيب ــئولية والثق المس
ــاك  ي المقهــى، أو يذهــب للعــزاء.. هن

ــاءه �ف ــل أصدق ل ليقاب ز ــن أو ي
ي مــكان مــا ولابــد مــن العــزاء فيــه. هــذا الأب 

دائمًــا شــخص مــات �ف
ء.. إصــاح الصنابــري التالفــة وتغيــري فتيــل المنصهــر  ي

يجيــد كل �ش
كيــة وتغيــري ســلك المكــواة..  وإصــاح لعبــة الولــد الزن�ب

أليس من الخسارة أن ينقرض هذا النوع أيضًا؟

الزمــن يتطــور.. قــد نتحمــل رحيــل مكوجــي الرجــل وصانــع 
ي بشــدة أن 

الطرابيــش، لكــن هنــاك أنماطًــا مــن البــرش يؤلمــن
ــذه  ــوا ه ــم يلق ــباباً ل ــل ش ــذا أن تقاب ــن ه ــى م ــا، والأق نفقده
النمــاذج قــط..  انقــراض هــذه الكائنــات الرائعــة هــو الأقــى 
والأخطــر مــن انقــراض البانــدا أو ذئــب تســمانيا أو النــر الأمريــ�ي 
ــار  ــة لتج ــات طبيعي ئ محمي ــ�ش ــتطيع أن تن ــك لا تس ــع، لكن الأصل
الــدوم وبائعــات البيــض والخالات المحنــكات، أو أن تستنســخهم. 
ي تحتــم أن ننقــرض نحــن كذلــك.

يجــب أن تقبــل دورة الزمــن الــىت
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  لا تقرأ هذا المقال

ــأن  ــزع ب ع ز ــا لا ي�ت ــن إيمانً ــت أؤم ــراءة، كن ــدي بالق ــة عه ي بداي
�ف

ء  ي
م جديــر بالقــراءة.. كل �ش ء محــرت ي

أي حــرف مكتــوب هــو �ش
ــع  ــى طواب ــة ع ــف، والكتاب ي الصح

ــي �ف ــىت النع ــرأ ح ــب أن يقُ يج
ــف  ي يلُ

ــىت ــس ال ي أوراق الكراري
ــذ �ف ــات التلامي ــىت إجاب ــد، وح ي ال�ب

ي هــذه العــادة أكلهــا؛ كمــا حــى لي 
ــا مــا تــؤ�ت مــس.. أحيانً فيهــا ال�ت

ــع البطاطــا  ــه البائ ــف ل ــا ل ن عندم ــاء النابهــ�ي ي الأطب
ــا�ئ أحــد أصدق

ي ورقــة كتــاب الأحيــاء للصــف الثالــث الثانــوي.. وجــد 
الســاخنة �ف

ــة نســخ الحمــض  ــة لعملي ــا مبســطًا بالعربي حً ــة �ش ي هــذه الورق
�ف

ــن  ــم يك ــخ.. ول .. ال ن ــ�ي وت ــق ال�ب ــوزوم وتخلي ــة الريب ــووي وحرك الن
ي مــن الطلبــة المجتهديــن أيــام الكليــة، لــذا بــدت لــه هــذه  صاحــىب
المعلومــات طازجــة تمامًــا وهديــة مــن الســماء، قرأهــا بعنايــة وهــو 
يلتهــم البطاطــا الســاخنة متأوهًــا مــن حــرارة البطاطــا ومــن نشــوة 
ــة الطريــق الصحيــح  المعرفــة، وبفضلهــا وضــع قدميــه عــى بداي
ى والدوريــات العالميــة، حــىت صــار مــن  وراح يقــرأ المراجــع الكــرب
ن بعلــوم الهندســة الجزيئيــة والوراثة،وصرنــا جميعًــا  أهــم الملمــ�ي

ــا.. نســأله عــن أي ألغــاز تقابلن

ــري  ــل الكث لكــن هــذه ليســت القاعــدة.. القاعــدة هــي أنــك تقاب
جــدًا مــن الــكلام الفــارغ.. وعــى المــرء أن يتعلــم مــىت يتغلــب على 
تقديســه الخالــد للكلمــة المطبوعــة ويتجاهــل الهــراء.  هنــاك ناقــد 
ي القــراءة، فقال:

كُتُــب أمريــ�ي شــه�ي ســأله النــاس عــن سر سرعتــه �ف
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ــ»أنــا أؤمــن أن الــكلام المهــم يجــب أن يقــرأ بأنــاة الســلحفاة، 
ــراء  ــارغ.. اله ــكلام الف ــوق ال ــا ف ــاك وثبً ــب عين ــب أن تث ــا يج بينم
ي أن أرى النــاس 

ق. وممــا يدهشــن يجــب أن يقُــرأ بسرعــة الــرب
ي ذلــك عــدة ســاعات، 

ن �ف يطالعــون الصحــف حرفًــا حرفًــا مضيعــ�ي
ــرات«. ــوق الفق ــب ف ــادة الوث ــوا ع ــم يتعلم ــم ل لأنه

ــرة  ــه فك ــف، ولكن ي للأس
ــر�ت ــس فك ــال لي ــن المق ــالي م ــزء الت الج

ي مجلــة )المختار مــن الريدرز دايجســت( 
قرأتهــا منــذ زمــن ســحيق �ف

لكاتــب أمريــ�ي مــا، ولــم أنســها قــط... ليــس هــذا هــو نــص المقال 
الأصــ�ي حرفيًــا لأنــه ضــاع للأبــد، لكنهــا ذات الفكــرة مــن الذاكــرة، 

وأنــا أراهــا تدريبًــا ممتــازًا عــى التجاهــل الــذي نريــد أن نتعلمــه:

لا تقرأ هذا المقال..

عــر  ي 
و�ف الأمــر..  وينتهــي  الصفحــة  اقلــب  ســهل..  الأمــر 

ي الأمــر ســوى أن تضغــط عــى زر  Home أو زر 
الكمبيوتــر لا يقتــض

ــر.. ــي الأم ــل وينته ــاز بالكام ــئ الجه  back أو تطف

هلــم.. أنــا كاتــب المقــال وأؤكــد لــك أنــك لــن تجــد علمًــا ثمينًــا 
أو منفعــة عظيمــة أو تتعلــم شــيئًا جديــدًا.. لــن تجــد كلامًــا يبكيــك 
أو يجعــل الشــعر ينتصــب عــى ظهــر ســاعدك مــن القشــعريرة.. 
لــن تجــد مــا يثــري  لديــك ذكــرى قديمــة.. وبالتأكيــد لــن تجــد مــا 

.. يدفعــك للتفكــري

هلم.. توقف الآن..

ماذا تحاول أن تعرفه فوق ما عرفت؟.. 
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يقولــون إن الفضــول قتــل القــط، ومــن الواضــح أنــك قــط 
ء  ي

ــه �ش ــون في ــال فيك ك المق ــرت ــىش أن ت ــت تخ .. أن ــري ــولي كب فض
مهــم يعرفــه الآخــرون وتجهلــه أنــت..

.. ن ربما دعابة قوية.. ربما سر عن أحد المسئول�ي

ي أؤكد لك أن المقال لن يتضمن هذا على الإطلاق..
دعن�

ي كل مــكان وعــى 
هــي مجــرد كلمــات.. كلمــات.. كلمــات تجدهــا �ف

ي ملفات الحكومــة.. بالتأكيد 
الجــدران وعــى أبــواب دورات الميــاه و�ف

ــعر  ــن ش ــع م ــم تقتط ــماوي، ول ــاب س ــن كت ــات م ــت مقتطف ليس
ي ســطورها نظريــة أينشــتاين.. بــل 

.. لا تحــوي �ف ي أو شكســب�ي المتنــىب
هــي أقــل أهميــة مــن فاتــورة البقــال.. فاتــورة البقــال لهــا أثــر مهــم 
ــق الســباب أو ترتجــف أو  ــك تطل ــادرة عــى جعل وخطــر، وهــي ق

ي لا تقــدر عــى ذلــك..
.. لكــن كلمــا�ت تــرخ أو تبــ�ي

لقد كتبت خمسمائة كلمة وأنت مصر على القراءة..

هذا غريب فعلاً.. أنت إنسان غريب..

ــىت  ــرو أو ح ن مون ــ�ي ــل مارل ــل مث ــة ولا تتماي ــت فاتن ي ليس
ــا�ت كلم

شــعبان عبــد الرحيــم.. إنهــا مفككــة وســخيفة وخاليــة مــن الحــرارة..

ما أسهل التوقف عن قراءة كلمات خالية من الحرارة..

هل قرأت هذا الجزء كذلك؟.. أنت إنسان مستحيل فعلاً..

فقــط لمســة.. لمســة للصفحــة أو زر الفــأرة أو ضغطــة عــى زر 
الكمبيوتــر أو ضغطــة عــى جفنيــك... عندهــا ســوف تنتــر.. تنتصر 

ي.. عــى الكلمــات وعــى الضعــف البــرش
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ي مــن يختــرب 
لا أعــرف مــا كنــت ســأفعله لــو كنــت مكانــك، لكنــن

ي الأقــوى والأقــدر والأذكى.. أنــت تعــرف كيــف 
الآخــر لــذا أشــعر أنــن

ك.. كان أســتاذك واســع العلــم وهــو يختــرب

يبدو لي الأمر سهلاً.. هلم.. مرة واحدة..

ــاع مــن  لــم تبــق إلا بضعــة أســطر والفرصــة توشــك عــى الضي
يــدك.. عندمــا ينتهــي هــذا المقــال لــن تكــون هنــاك أعــذار، وعليــك 
ي قــراءة الــكلام 

ي تحــا�ش
ي اختبــارك الأول �ف

أن تعــرف أنــك فشــلت �ف
الفــارغ..

ي الصحــف 
بعــد هــذا ســوف تقــرأ المشــاكل العاطفيــة والنعــي �ف

هــا المســئولون المنافقــون  ي ين�ش
ي الــىت

علانــات المبوبــة والتهــا�ن والإ
ء حــىت  ي

ن أكــثر نفاقًــا.. ســوف تقــرأ كل �ش مــن أجــل مســئول�ي
ــعرية.. ــوام الش ــبعة أع ــك ذي الس ــاولات أخي مح

ــك  ــا�ش هــو مــن يمل ًا.. فقــط الن
ــا�ش لهــذا لا يصــري كل إنســان ن

ي المقــال.. صحيــح أنــه يضيــع الكثــري 
القــدرة عــى عــدم قــراءة بــا�ق

.. وعندمــا يكتشــف  مــن الكنــوز لكنــه يرحــم نفســه مــن هــراء أكــثر
ن يديــه يوســف إدريــس أو تشــيكوف  فيمــا بعــد أنــه أضــاع مــن بــ�ي

أو إيــزاك أزيمــوف، فإنــه يقنــع نفســه بأنــه )بناقــص كاتــب(..

.. نذار الأخ�ي ة والإ الفقرة الأخ�ي

ي قــراءة كلام فــارغ 
لقــد انتهيــت فعــاً... هأنــذا أضعــت وقتــك �ف

لا معــىن لــه، وانهلــت عليــك باللــوم، واتهمتــك بالفضــول وضعــف 
رادة... ثــم هأنــذا قــد انتهيــت فمــاذا اســتفدت أنــت؟؟؟؟؟؟!! الإ
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 مقال مث�ي للغرائز

ــررت أن  ــد ق ــوان، فق ــراءة العن ــىء قـ ــم تخطـ ــت ل ــم .. ان نع
ي عالــم  عناويــن المقــالات. وســيكون عــ�ي أن 

أبــدأ ثــورة جديــدة �ف
أتحمــل مــا ســوف يكتبــه موقــع )بــص وطــل( عــى الهامــش الأيــر 
ي 

ــز(.. فكــرت �ف اً للغرائ ــري ــالاً مث ــب مق ــد يكت للصفحــة: )أحمــد خال
ــذا  ي به

ــن ــش(، لك ــ�ي فاح ــال جن ــل )مق ــة مث ــثر جاذبي ــوان أك عن
ــوارد  ــازم، ومــن ال ــرب صــرب موقــع )بــص وطــل( أكــثر مــن ال أخت
ي أن 

�ن ي تخــرب
ــىت ــة ال ي تلــك المكالمــة الجافــة المهذب

ــن جــدًا أن تصل
ــد انتهــى.. التعامــل معــي ق

ــل ولا  ــن هــذا القبي ــن م ي العناوي
ء مضحــك �ف ي

ــك �ش ــاك كذل هن
ــل  ــة إن البط ــول البطل ــ�ي تق ــم أمري ي فيل

ــه. �ف ــف أصف ــرف كي أع
ــة  ــرى لافت ــة ن ي اللقطــة التالي

. �ف ــري ــدق حق ي فن
اب �ف ــرش ــ�ي ال يحت

ب بــا  ( ونــرى البطــل مــن النافــذة يــرش كتــب عليهــا )فنــدق حقــري
ــف.. توق

، فأنــت هنــا بدافــع الفضول  ي
ي موقفــك الأخــا�ق

بالطبــع لا أشــك �ف
ــال  ــرأ المق ــك تق ي ان

ــوان، ولا أشــك �ف ــع الحماســة للعن ــس داف ولي
ي عليهــا بعــد الانتهــاء منــه، لكــن لا 

ي ســتهاجمن�
لتعــرف النقــاط الــىت

تنكــر أنــه عنــوان قــادر عــى الجــذب..

ــف  ــدي( يصن ــق عمــري )أيمــن الجن ــة، كان صدي ــام الكلي ي أي
�ف

ي لــم يعــد بحاجــة لهــا، فكنــا نأخذهــا لعــم )محمــد( 
الكتــب الــىت
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بائــع الكتــب القديمــة العجــوز ليبدلهــا لنــا.  وجدنــا لــدى )أيمــن( 
ــاه  ــه فوجدن ــا محتويات ــاف.. تصفحن ــا غ ــا ب ــا ممزقً ــا قديمً كتابً
ح بالتفصيــل الممــل التكويــن الهيــكلي للجنــة المركزيــة للاتحاد  يــرش
ــل تحــت  ــل للتبدي ــاب غــري قاب ي أن هــذا الكت

القومــي.. ممــا يعــن
أيــة ظــروف، مــا لــم نجــد قارئًــا شــغوفًا بالاتحــاد القومــي عاشــقًا 
لــه مــن الطــراز مقــروح الجفــن المســهد إيــاه.  هنــا تنــاول صديقــي 
ــض  ــورق الأبي ــن ال ــة م ــع قطع ــة قط ــد واثق ــاب وبي ــث الكت الثال
ــل  ي موضــع الغــاف، ثــم بخــط جمي

ــذات الحجــم، وألصقهــا �ف ب
جــدًا كتــب العنــوان: )العشــيقة وســفاح النســاء(، وحــىت لا يكــون 

ي صفحــات متفرقــة:
ــاب وراح يكتــب �ف ــح الكت ــا فت كاذبً

ــ»قالت العشيقة: أنا خائفة من سفاح النساء«.

ــ»وهنا ظهر السفاح ليفتك بالعشيقة«.

العشــيقة وســفاح النســاء عنــوان عبقــري جــدًا، يداعــب الغرائــز 
ي 

المنحطــة كلهــا: الجنــس والعنــف، ويــدل عــى موهبــة خارقــة �ف
ــاه  ــاب لعــم )محمــد( اتســعت عين ــا الكت ــا حملن الارتجــال.  عندم

حماســة وأخــذ هــذا الكتــاب بالــذات، وقــال لنــا:

ــ»سوف آخذ أي عدد من الكتب الشبيهة بهذا!«.

ي 
ــاب )العشــيقة وســفاح النســاء( �ف ــاع كت ــذي ابت لا أعــرف مــن ال

ح تكويــن الاتحــاد القومــي، ولا أعــرف مــا  النهايــة، ليجــد أنــه يــرش
ي أعــرف أنهــا كانــت عمليــة نصــب محكمــة.. 

فعلــه ولا مــا قالــه، لكــن
فقــط لســت نادمًــا عليهــا لأن مــن ابتــاع هــذا الكتــاب اســتحق مــا 

حــدث لــه..



99

لا أدعــي كمــا قلــت أنــك هنــا لــذات الســبب، وإنمــا هــو الفضول 
لمعرفــة مــا يمكــن أن يقولــه مقــال يحمــل هــذا الاســم الصــادم.  

ي حــد ذاتــه.. 
الآن قمنــا بجذبــك للصفحــة، وهــذا فتــح �ف

ــه  ــال نفس ــن المق ــا ع ــال، أم ــة للمق ــة طويل ــذه مقدم ــت ه كان
ي المشــكلة التاليــة: 

فيتلخــص �ف

يــا  ز ي إن مال�ي ز قــال وزيــر الصناعــات الزراعيــة والســلع المالــ�ي
تخطــط لزيــادة إنتــاج المطــاط بحلــول عــام 2012  مــن 1,4  طــن 
ي الوقــت الحــا�ض إلى 1,87  طــن لهكتــار واحد، 

لــكل هكتــار ســنوياً �ف
ــل  ــاخ أفض ــاج استنس ــى إنت ــاً ع ــل حالي ــوزارة تعم ــاف أن ال وأض
نتــاج، وترصــد إنتــاج المطــاط  لشــجرة المطــاط مــن أجــل زيــادة الإ
ــا  ي ز ة لينتظــم بشــكل أفضــل. إن مال�ي ة والصغــري ــري ي المــزارع الكب

�ف
ــيا.  ــد وإندونيس ــد تايلان ــاط بع ــة للمط ــدول المنتج ــرب ال ــة أك ثالث
ــاج ســجل تراجعــاً بنســبة 24,4  نت ــك، فــإن الإ عــى الرغــم مــن ذل
يــة  ز بالمائــة عــى أســاس ســنوي، بحســب إدارة الإحصــاءات المال�ي

ــان صــدر عنهــا. ي بي
�ف

الســؤال هنــا هــو: لمــاذا تراجــع الانتــاج برغــم خطــة وزارة الزراعة 
ي إنتــاج المطاط؟

يــا تايلانــد �ف ز الطمــوح؟... وكيــف تتقــدم مال�ي

، ولهــذا بذلــت جهــدًا  كمــا تــرى هــو موضــوع حــي وشــائق ومثــري
ي فعــاً.. 

اًَ حــىت أقتــادك إلى هــذه الصفحــة، ورأيــك يهمــن كبــري
أتوقــع منــك أن تكتــب تعليقًــا يقنــع الموقــع بــأن هنــاك مــن يقــرأ 
لي بنهــم.. ربمــا كانــوا يســتعملون عــداد صفحــات أو تقنيــة مماثلة، 

ي قيــاس رواج المقــال..
لكــن التعليقــات تســاعد إلى حــد مــا �ف

هنــاك تعليــق أبــدي.. أو كمــا يقولــون  Omnipresent  )كلي 
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ــول: ــود(  يق الوج

ــ»بصراحة مقالة جامدة آخر حاجة..«.

ي كل أســبوع تقريبًــا، ولا 
ي كل مقــال �ف

هــذا التعليــق ســوف تجــده �ف
ي كل تعليــق لكنهــا 

أفهــم بصراحــة ســبب وضــع كلمــة )بصراحــة( �ف
ــة  ــي لكلم ــور الطبيع ــي التط ــة( ه ــر حاج ــة. )آخ ــة بصراح الحقيق
ي صــارت قديمــة و)خنيقــة(، وهنــاك تطــور آخــر بــذيء 

)طحــن( الــىت
ــاء  ــن وب ــال ع ــى مق ــق ع ــاك تعلي ــره.. كان هن ــن ذك ــدًا لا يمك ج
خطــري يقــول: »بصراحــة يــا جماعــة الوبــاء ده جامــد آخــر حاجــة«.، 
وهــي معلومــات مهمــة كمــا تــرى. لكــن هــذا التعليــق أفضــل عــى 
ي 

كل حــال مــن الشــتائم، وهنــاك قــارئ يعلــق دومًــا بـــ )اتقــوا الله �ف
ــا ســواء كان المقــال عــن غــزة  عقــول الشــباب(  دون أن يغــري حرفً
ي 

ي أو ارتفــاع أســعار الطماطــم. ذكــر�ن
أو آخــر ألبــوم لتامــر حســن

ي الــذي يحتفــظ بلافتــة كتــب عليهــا: )يــا 
يطــا�ن هــذا بالمواطــن ال�ب

ــات.  ــري النفق ــبيل توف ــى س ــرة ع ي كل مظاه
ــتعملها �ف ــار!!( يس للع

ي 
ــدة ترحــب بمرشــحها �ف ــا خرجــت البل ــه اســتعملها عندم ــل إن وقي

ــات. الانتخاب

أما لو كان التعليق من فتاة )روشة( فغالبًا هو:

ــ»بصراحة نايس وكول آخر حاجة«.

أو :

ــ»ثانكس«.

: ن يبس غالبًا لا تخرج عن اثن�ي التعليقات على قصص الس�ت
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ــ»هههههههههههههه.. بيحصل فعلاً«.

ــه بيحصــل فعــاً  ــ�ي بيحصــل فعــاً.. لكن ــا هــو ال ولا أعــرف م
ــد..  بالتأكي

أو :

»بااااااااااااااااااااااااااااااااااايخة.. ايه السماجة دي؟«.

ي كل المقالات:
هناك قارئ لا يكف عن الشكوى �ف

زم  ــ»أرجــو مــن إدارة الموقــع نــرش تعليقــي كامــاً وأن تلــ�ت
الأمانــة«.

ي لا أعــرف ســبب اضطهــاده 
وهــو نفــس القــارئ تقريبًــا حــىت إنــن

ــاء  ــذ إنش ــرف من ــرش ح ــتطع ن ــم يس ــه ل ــح أن ــكل. واض ــذا الش به
الموقــع. 

ل التعليقــات أن يكتــب دراســة ممتــازة  ز أعتقــد أن بوســع مــن يــن
طريفــة فعــاً، لكــن هــذا ليــس موضوعنــا عــى كل حــال.. كل مــا 
أطلبــه هــو أن تعلــق تعليقًــا طيبًــا مــن طــراز )كــووول آخــر حاجــة( 
ي برأيــك بصــدد 

�ن ي طــردي، ثــم أن تخــرب
يجعــل الموقــع أقــل رغبــة �ف

 . ي لأن الموضــوع ســاخن وحيــوي وخطــري ز المطــاط المالــ�ي





مقالات نقدية
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بحب السيما

ي جرجــس 
مــع الاعتــذار طبعًــا للفيلــم الجميــل الــذي قدمــه )هــا�ن

ي 
ــا أفضــل خاصــة والفيلــم يحــ�ي �ف ي لــم أجــد عنوانً

فــوزي(، لكــن
ــى  ــوق ع ي أن أي مخل

ــاً �ف ــك فع ــا. أش ي تقريبً
ــىت ــه الأول طفول ثلث

ي صبــاي، وكنــت انبهــر 
ظهــر الأرض أحــب فــن الســينما كمــا كنــت �ف

ــري  ــة تغي ــكادر وعلام ــب ال ــى جان ــدوش ع ــا.. بالخ ء فيه ي
ــكل �ش ب

ي الظــام بانتظــار الشــعاع المحمــل بالأحــام 
البكــرة، والجلــوس �ف

الملونــة القــادم مــن نافــذة العــرض.. عشــقت صــوت هديــر الآلــة 
ي دور الســينما 

ن مســموحًا به �ف ازهــا ورائحــة التبــغ )كان التدخــ�ي ز واه�ت
ي الشــعاع.. 

وقتهــا( وذرات الغبــار المتطايــرة �ف

ــو  ــا تارانتين ــينما هم ــقي الس ــن عاش ــان م ــدم اثن ــد ق ــا بع فيم
ورودريجــز فيلــم Grindhouse وهــو يحمــل تحيــة خاصــة لأفــام 
الســبعينيات، وقــد حرصــا عــى أن يحمــل الفيلــم المصــور حديثًــا 
ي الأفــام 

از آلــة العــرض كمــا كان يحــدث �ف ز نفــس الخــدوش واهــ�ت
ــق.. حــىت  ات وصــوت المعل ــرت ــة الت القديمــة.  نفــس طريقــة كتاب
ي إحــدى اللقطــات.  بالطبــع كنــا 

ق ويــذوب �ف ان الفيلــم يحــرت
جميعًــا نعشــق عبــارة )العــرض القــادم( الــذي لــم نكــن نعــرف أن 
اســمه )تريلــر(، وبســبب هــذا الحــب قــدم المخرجــان المجنونــان 
إعلانــات عــن عــروض قادمــة لأفــام لــم توجــد قــط، عــى غــرار 

( و)لا تفعــل(.. الــخ.. ي
)ماشــي�ت

ي عــى مــا نــراه عــى الشاشــة بــل امتــد إلى دار  لــم يقتــر حــىب
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ــة  ــة الرائح ــات عطن ــىت الحمام ــا ح ــن فيه ــها.. كل رك ــينما نفس الس
وحــىت العامــل الــذي يقــودك لمقعــدك.. كنــت اعتــرب هــؤلاء 
، فــا اســتبعد  ســحرة ممــن يملكــون مفاتيــح هــذا العالــم الخيــالي
أنــه بعــد مــا نرحــل يجلــس طــرزان وجيمــس بونــد وفرانكنشــتاين 
لوك هولمــز مــع هــؤلاء.. بينمــا يذهــب أحــد عمــال الســينما  وشــري
ــون..  ــرون ويمزح ث ــع ي�ث ــس الجمي ــاء، ويجل ــطائر للعش اء ش ــرش ل
طبعًــا يتوتــر الجــو نوعًــا عندمــا يصــل الكونــت دراكيــولا، لكنــه لــن 

ــا! ــة طبعً ــاء زمــاء المهن يمتــص دم

ــا عــن  ــدار الســينما بحثً ــة ل ــواب الخلفي ي حــول الأب
ــر جــولا�ت أذك

ــص  ــم تنقطــع ويتخل ــاك أجــزاء فيل ــن الســليلويد.. هن مفاجــأة م
منهــا العامــل.. هكــذا أجمعهــا أنــا واهــرع للبيــت منتشــيًا لأقــوم 
ء  ي

ــة وأ�ض ــؤرة عدس ــز ب ي مرك
ــا �ف ــم أضعه ــة.. ث ــتها بالعدس بدراس

ــل، وأدرس  ــحري مرتج ــوس س ــدي فان ــري عن ــا ليص ــا خلفه مصباحً
ــكادر عــى الجــدار.. ال

ي 
ــىت �ف .. وح ي ــىب ــون أجن ــم مل ــن فيل ــدت كادرات م ــرة وج ذات م

ة كنــت أعــرف أن هــذه لقطــات مضغوطــة مــن فيلــم  ســن العــا�ش
ــار( بفــرد  ــرب جون ســينما ســكوب، وفيمــا بعــد تقــوم عدســة )الهي
ي لفتــت نظــري تظهــر 

الصــورة لتصــري عريضــة. كانــت اللقطــة الــىت
ــاعل،  ــه مش ــا وخلف ــل رمحً ــر ويحم ــد نم ــس جل ــا يلب ــاً أفريقيً رج

ــة ســهلة«. ــة تقــول: »النائمــون؟.. عملي ــاك ترجمــة عربي وهن

ــل وبعــد  ــا كان قب ــل م ــون لتخي ــالي يعمــل كالمجن هكــذا راح خي
هــذه الجملــة.  هــذا الرجــل كمــا  هــو واضــح قاتــل.. عــى الأرجــح 
. هنــاك مــن كلفــه بمهمــة  هــو مــن قبيلــة مــن أكلــة لحــوم البــرش
مهاجمــة معســكر فيــه نائمــون.. ســوف يذبحهــم وهــم نيــام 
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وبالتــالي هــي عمليــة ســهلة. هــل المعســكر الــذي ينــوي مهاجمتــه 
خــاص بالرجــل الأبيــض أم بقبيلــة أخــرى؟.. لــو كانــت قبيلــة أخــرى 

فلمــاذا يكلفــه شــخص آخــر بهــذه المهمــة؟

ي عمــا إذا كانــوا رأوا أفلامًــا فيها 
جربــت مــرارًا أن أســأل كل اصدقــا�ئ

.  لكــن لــم أجــده قط..  ن عمليــة ســهلة تتضمــن قتــل النائمــ�ي

ي )بحــب 
ــون بوضــوح �ف ــا يشــبه هــذا الجن ــت م ي رأي

ــن  أعتقــد أن
ي )ســينما باردايســو(.. ويبــدو أن الطريــق كان 

الســيما( وبوضــوح �ف
ي 

ــن ــل عــرض، لك ــا أو مصــورًا أو عام ــي لأصــري مخرجً ــدًا أمام ممه
ــة.. ــروف مجهول ي ظ

ــا �ف صرت طبيبً

لــم يــأت هــذا الحــب مــن فــراغ، إنمــا تكــون نتيجــة لولــع 
ي الخــاص بالســينما.  كان يــوم الثلاثــاء هــو بدايــة الأســبوع   أ�ب
ــوم كل  ــك الي ي ذل

ــينما �ف ــه للس ي مع
ــن ي يصحب ــكان أ�ب ، ف ي

ــينما�ئ الس
ي البدايــة كان يصحــب الأسرة كلهــا، ثــم وجــد أن العــبء 

أســبوع.   �ف
 .. ــري ــف بكث ــنكون اخ ــا س ــا معً ــل وأنن ــوي ثقي ــادي والمعن الم

ــرب دار  ــم ق ــن مطع ــجق م ــطائر الس اء ش ــرش ــية ب ــدأ الأمس تب
ثــارة  ي أنــا عــن الإ

ي مقاعدنــا.. كلمــن
الســينما،  ثــم نتجــه لنجلــس �ف

ــرض  ــة الع ــر آل ــمع هدي ــم تس ــام، ث ي الظ
ــار �ف ــة للانتظ العظيم

و جولدويــن مايــر عــى  وتظهــر بطاقــة الرقابــة ثــم أســد مــرت
ــرة  ــا أو ك ــة كولومبي ك ــة الشــعلة الخاصــة ب�ش ــا حامل الأرجــح.. ربم
يونيفرســال الأرضيــة أو جبــل باراماونــت.. هنــاك أفــام كانــت 
كــة موســفيلم  تظهــر رجــاً وامــرأة يحمــان شــعلة وهــذه علامــة �ش
ي 

ي عــرض هــذه الأفــام و�ف
الســوفييتية. تخصصــت ســينما أوديــون �ف

ــة. ــا حربي ــت كله ــك الوقــت كان ذل
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ي كان مــن يختــار الفيلــم طبعًــا، وبالطبــع لــم يكــن  المهــم أن أ�ب
مولعًــا بأفــام طــرزان أو أفــام كنــج كونــج.. لــذا لاحظــت أشــياء 

معينــة..

ــون  ــاط نازي ــاك ضب ــات وهن ــا دباب ــاك دائمً ــت هن ــة كان ي البداي
�ف

ان وجيوش  وصلبــان معقوفــة.. هنــاك دائمًــا قصــف مدفعيــة وطــري
ال أو ذاك ليــرخ: تلتحــم ببعضهــا، ثــم يظهــر هــذا الجــنر

ــ»يجب الاحتفاظ بالجسر!«.

لكنهــم لا يحتفظــون بالجــر، وتنهــال عليــه القنابــل ليمــ�أ 
الدخــان الشاشــة.

كنــت أســتمتع بهــذا كلــه، وعرفــت معلومــة جديــدة هــي أن 
ي الســينما حربيــة دائمًــا، فــا يمكــن أن تكــون 

ي تعــرض �ف
الأفــام الــىت

ي يعرضهــا التلفزيــون. الســينما 
عاطفيــة أو غنائيــة أو مضحكــة كالــىت

.. لا  ن ي الظــام تــأكل الســجق وتشــاهد النازيــ�ي
مــكان تجلــس فيــه �ف

يوجــد لهــا تعريــف آخــر.

ي كان يعشــق الأفــام الحربيــة، وكان يحــ�ي لي عــن موقعــة  أ�ب
ن وغــزو فرنســا.. الــخ.. كأنــه يحــ�ي قصــة  نورمانــدي واقتحــام برلــ�ي
ي بلغــت درجــة رأيــت فيهــا نفــس المعركــة 

حــب قديمــة.. بــل إنــن
ء  ــ�ي ــرج الم ــ�ي المبه ــلوب الأمري ــينمائية. الأس ــاليب س ــدة أس بع

ــئ.   ــه البط ــب بإيقاع ي الكئي
ــوفيي�ت ــلوب الس ــذخ، والأس بالب

ي طرأت علي مع الوقت.. 
ات ال�ت ي التغ�ي لم يلحظ أ�ب

ي مثلهــم وأمــد 
ــازي فعــاً.. أمــ�ش لقــد صرت أتــرف كضابــط ن

يــدي مشــدودًا وأصيــح:
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ــ»هايل هتلر!«.

قــة وطائــرات تقصف  لقــد صــار العالــم بالنســبة لي دبابــات مح�ت
ي الصحــراء.. وألغامًــا تنفجــر فتطــري الســيقان. كانــت 

المشــاة �ف
 ، ــ�ي ــام ع ــذه الأف ــري ه ي إلى تأث ــر أ�ب ــت نظ ــن لف ــي أول م ــي ه أم
ي متخشــبًا، وأرســم الصليــب المعقــوف عــى كل 

فقــد صرت أمــ�ش
ــوم.. دعــك مــن  ي الي

ــف مــرة �ف ــة أل ــة النازي ، وأؤدي التحي ي
كراســا�ت

ــى  ــق ع ــرن، وصرت أطل ي الف
ــط �ف ــع الق ــم بوض ــدأت أحل ي ب

ــن أن
ي عمــا إذا كنــت  ي أ�ب

مــدرس اللغــة العربيــة لقــب )الفوهــرر(.  ســألن�
ي حماســة:

ــت �ف ــة فقل أحــب الأفــام الحربي

ــ»يا!«.

ي مشــاهدة نــوع آخــر مــن الأفــام 
ي عمــا إذا كنــت أرغــب �ف

ســألتن�
ء عــى مــا يــرام.. لكــن أمــي  ي

فقلــت )نايــن(..  قــال لأمــي إن كل �ش
لــم تبــد مقتنعــة.. 

ــاع  ــار نوعيــة أخــرى مــن الأفــام أو الامتن ن اختي ــه أمــي بــ�ي ت خ�ي
ــا.  عــن الذهــاب للســينما نهائيً

ي أن عليــه أن يقلــع عــن غرامــه الشــديد بالأفــام  هكــذا وجــد أ�ب
ي 

ي التلفزيــون �ف
الحربيــة ويكتفــي بمــا يــراه منهــا يــوم الأحــد �ف

برنامــج اســمه )الســينما والحــرب(. رحــت احــاول إقناعــه بمشــاهدة 
ي 

ء �ف ي
ــرى أن أســخف �ش ــا.. كان ي ــد متحمسً ــم يب أفــام طــرزان فل

الدنيــا أن يجلــس المــرء يشــاهد رجــاً يحيــا وســط القــرود ويتــدلى 
بحبــل مــن الأشــجار..

ــاع لي الســجق،  ي للســينما وابت ي أ�ب
ــالي اصطحبــن ــاء الت يــوم الثلاث
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ي عــن أهميــة أن نــرى أنواعًــا أخــرى مــن الســينما فليســت 
ثــم حدثــن

ء.   ي
المدرعــات هــي كل �ش

ي تلــك الليلــة الســوداء كان يظهــر امــرأة 
الفيلــم الــذي شــاهدناه �ف

ــا.  ــا وتغلقه ــة نومه ــل غرف ــا.. تدخ ــة داره ي صال
ــة �ف ــض صارخ ترك

طبعــاً لينفتــح ســتار المخــدع ويخــرج مــن خلفــه الأخ كرســتوفر لي 
والــدم يســيل مــن جانــب فمــه.. لــه أنيــاب كالذئــاب وعينــه حمــراء 

ن طالــب ثانويــة عامــة ليلــة الامتحــان..  كعــ�ي

هذا هو الأخ دراكيولا..

ــم أتصــور قــط أن العالــم يحــوي هــذا القــدر مــن الرعــب،  ول
ــاش..  ــراش كخف ي الف

ي �ف ــق أ�ب ــام لصي ــت أن ــا كن ــأس به ة لا ب ــرت ولف
ــب معــه. ينهــض فأنهــض معــه.. وصرت أمقــت أي  ــب فأتقل يتقل
ي 

ــار دهشــىت ي أي وقــت.  برغــم هــذا أث
مــكان أكــون فيــه وحــدي �ف

.. ــة أكــثر ــد رؤي ــد.. أري ي المزي
ي راغــب �ف

ــن أن

كة  فيمــا بعــد عرفــت أن معظــم هــذه الأفــام هــي مــن إنتــاج �ش
ــو رأيتهــا  ــة، وهــي أفــام ســوف تضحــكك جــدًا ل يطاني هامــر ال�ب
ي وقتهــا لــم أكــن عــى أي اســتعداد للضحــك... هكــذا 

اليــوم لكــن
بــدأت حقبــة جديــدة لأفــام مــن نوعيــة )دراكيــولا مصــاص الدماء( 

و)دمــاء مــن أجــل فرانكنشــتاين( و)ليلــة المــو�ت الأحيــاء(.. الــخ... 

ي مشــاهدة هــذه الأفلام 
ي راغــب فعــاً �ف

ي أنــن مــع الوقــت أدرك أ�ب
ي بانتظام... 

فبــدأ يصحبــن

ــور  ي لأم
ــىت ــن نازي ــت ع ي تخلي

ــن ــي أن ــت أم ــت لاحظ ــع الوق وم
ي كــدت أمتــص دم 

ي بــدأت أتغــري وصحيــح أنــن
أهــم.. صحيــح أنــن
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ي صــدره )عصــا 
ي بوتــد �ف

ي وهــي نائمــة، وكــدت أقتــل ابــن خالــىت
أخــىت

ي 
ــا �ف ــه نائمً المكنســة المكســورة(، ورحــت أحلــم بقضــاء النهــار كل

تابــوت.. 

ي النهايــة إلى أن أكتــب قصــص 
هــذا التثبيــت الشــديد أدى �ف

الرعــب.. ربمــا كانــت وســيلة لأكــون خلــف المدفــع ولا أظــل 
أمامــه.. أن تخيــف النــاس يوهمــك بأنــك أكــثر شــجاعة.. 

اع جديــد تحــدث الــكل عنــه.  عداديــة ظهــر اخــرت ي المدرســة الإ
�ف

ي يصــدر  اع يدعــى بــروس لي وهــو رجــل آســيوي نحيــل عصــىب الاخــرت
ة رجــال.. دخلــت  صوتـًـا كالبــط المختنــق ويقــدر عــى هزيمــة عــرش
ة  وس لي ويبــدو أن كل صبيــة تلــك الفــرت الســينما لأكتشــف هــذا الــرب
ــا..  ــا جميعً ي حياتن

ــروس لي �ف ــدأت حمــى ب ــوا معــي، وهكــذا ب دخل
زف وركــب محطمــة وكســور ورضــوض لــدى  والنتيجــة هــي أنــوف تــن

الجميــع..

ي للســينما.. لــم يعــد يذهــب  ي قــد كــف عــن اصطحــا�ب هنــا كان أ�ب
ي أختــار الأفــام 

للســينما بتاتـًـا كأنــه تشــبع أو ســئم اللعبــة،  وتركــن
ي 

.ولا شــك أن أول رحلــة قمــت بهــا للســينما مــع رفــا�ق ي تــروق لي
الــىت

ة فعــاً... الفيلــم كان يدعــى )مــا زلــت أدعــى  كانــت مغامــرة مثــري
( وقــد حكيتــه لــكل مخلــوق عــى الأرض حــىت أوشــكوا عــى  ي

ترينــىت
الانتحــار..

ي 
ي الأعــوام التاليــة رأيــت كل الأفــام الغربيــة الرديئــة الــىت

�ف
يطلقــون عليهــا )افــام الحــرف ب(. وسر الحــرف )ب( هــو أن 
هــذه الأفــام لــم تكــن تعــرض وحدهــا وإنمــا ضمــن برنامــج مــن 
، وكانــوا يطلقــون عــى الفيلــم الأول )أ( دلالــة عــى أنــه أر�ق  ن فيلمــ�ي
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واكــثر تكلفــة. لا ننكــر أن الأفــام )ب( مســلية ولهــا مــن يحبونهــا.. 
ي 

ي تفاهتهــا ســحرًا خاصًــا بــا شــك. فمــن أفــام العصابــات ال�ت
إن �ف

تضــع مخططًــا محكمًــا للســطو عــى المــرف، إلى أفــام المــواد 
ــو�ت  ــل الم ــم أو تجع ه ــخاص أو تك�ب ــش الأش ي تكم

ــىت ــعة ال المش
ــو ذات الصبغــة  ــج ف يصحــون مــن قبورهــم. وحــىت أفــام الكون

ة.. ز ــة الممــ�ي الصفــراء البني

ي أفــام حــرف )ب(، ويطلقــون 
كانــت هنــاك ممثــات تخصصــن �ف

عليهــن )ملــكات الــراخ(، لأن دور الفتــاة منهــن لا يزيــد عــى أن 
ــذه  ــى ه ــهلة ع ــات الس ــن العلام ــناء. وم ــون حس ــرخ وأن تك ت
الأفــام أن تــرى صــورة وحــش بحــري أو مســخ مــن تحــت الأرض 

ــاة صارخــة.  أو هيــكل عظمــي حــي، يحمــل فت

ي الالتهــام، ولعلــه يفضــل 
ن فــىت وفتــاة �ف إن الــدب لا يفــرق بــ�ي

الفــىت لأن عضلاتــه أضخــم وغالبًــا مذاقهــا أفضــل، أمــا عــن 
الجمــال فــا شــك أنــه يفضــل دبــة تشــبهه.. وبالتأكيــد يــرى الفتــاة 

ــة. هــذا هــو المنطــق الســديد. قبيحــة كالدبب

يحــاول صانعــو هــذه الأفــام إقناعنــا بــأن هــذه المســوخ 
ــا.. وهكــذا تــرى  ــة مثلن ي ــاة الحســناء الب�ش والوحــوش تفضــل الفت
ن  ــه ثــاث أعــ�ي ــخ الــذي ل ــن المري ــة مثــل كائ ي الغراب

ــة �ف صــورًا غاي
ــدره..  ــف ص ي منتص

ــدة �ف ــه ذراع واح ــاه ول ــن قف ــانه م ــرج لس ويخ
هــذا الكائــن يحمــل فتــاة حســناء صارخــة ويفــر بهــا بينمــا البطــل 
المســخ  ســيفعله  مــاذا  ر.  ز اللــ�ي مســدس  عليــه  يطلــق  ي 

الأر�ض
المريخــي بهــا؟.. بالتأكيــد هــو بحاجــة إلى فتــاة مريخيــة مثلــه 
ي منتصــف 

ن ويخــرج لســانها مــن قفاهــا ولهــا ذراع �ف لهــا ثــاث أعــ�ي
ــززة.. ــه مق ــدو ل ــاة تب ــذه الفت ــد أن ه ــدر. لاب الص
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اع  الاخــرت لهــذا  مســتحيل  عشــق  ي 
�ف ي  شــبا�ب قضيــت  هكــذا 

الســاحر.. احتجــت لوقــت طويــل جــدا حــىت تعلمــت أن أتعامــل 
ــس  ــه بنف ــم ب ــد أهت ــم أع ــوم ل ــالاة. الي ــة أو لا مب ــه بحيادي مع
: لــم يعــودوا  الجنــون الســابق، وكعــادة كبــار الســن أقــول لنفــ�ي
. ربمــا هــذا صحيــح وربمــا  ي

ي المــا�ض
يصنعــون الأفــام كمــا كانــت �ف

ي كنــت اذوق بهــا 
ــىت .. تلــك ال ي

ذبلــت حلمــات التــذوق عــى لســا�ن
فيــه وســبل  ة وســائل ال�ت .  وربمــا أن كــثر ي

ي مراهقــىت
هــذه الأفــام �ف

بهــار جعلــت الســينما بــا طعــم، بعــد مــا كانــت نافــذة الســحر  الإ
 .. ي

ــىت ي مراهق
ــدة �ف الوحي

 .. ي ي أتمــىن يــوم ثلاثــاء واحــدًا مــن أيــام أ�ب
لا أعــرف حقًــا.. لكــن

ة ســجق وفيلمًــا مــن أفــام الحــرب العالميــة الثانيــة يــدور  وشــط�ي
حــول جــر مــا يحــاول النازيــون نســفه.
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إنفكتوس: أنا قبطان سفينة روحي

ي مخالب الظروف المهلكة
وأنا �ف

لم أجفل أو أصرخ عاليًا..

وتحت هراوات القدر

 .. غطت الدماء رأسي

لكنه لم ينحن..

لا يهم أن البوابة ضيقة

وأن لفافة الأحكام مفعمة بالعقوبات  ضدي..

فأنا سيد قدري..

وأنا قبطان سفينة روحي

( كتبهــا عــام  ي )هنــ�ي
يطــا�ن هــذه أبيــات مــن قصيــدة للشــاعر ال�ب

ــر(  ــذي لا يقه ــوس Invictus ( أي )ال ــوان )إنفكت ــل عن 1875، وتحم
ــا(  ــا أو )ماديب ــون ماندي ي كان نلس

ــىت ــات ال ــذه الأبي ــة.  ه باللاتيني
ــذا  ــدر ه ــي مص ــل، ه ــه الأم ــل لتمنح ــجنه الطوي ي س

ــا �ف يطالعه
العنــوان الغريــب للفيلــم الــذي قدمــه الممثــل والمخــرج العالمــي 
ــات  ــب هــذه الأبي . الشــاعر كت ي

ــت إيســتوود( العــام المــا�ض )كلين
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ي المستشــفى ينتظــر بــرت ســاقه، بينمــا مانديــا كان يطالعهــا 
وهــو �ف

ي قــضى فيهــا  27 عامًــا، قبــل أن يخــرج منهــا 
ي زنزانتــه الــىت

كل ليلــة �ف
ليحكــم جنــوب أفريقيــا.

ي دور 
شــاهدت الفيلــم مؤخــرًا فأعجبــت بـــ )مورجــان فريمــان( �ف

مانديــا أداء وكتابــة. يصعــب أن تتخيــل أي ممثــل آخــر يمكــن 
أن يقــوم بهــذا الــدور ســوى فريمــان،  وإن كانــت اللهجــات غــري 
ي تعكــري مزاج المشــاهد 

المقنعــة للأفريكانــس والســود ســببًا رئيسًــا �ف
ي غــري الأمريــ�ي بقواعــد  ، دعــك مــن إلمــام المشــاهد الغــر�ب ي الغــر�ب
ي يتمحــور حولهــا الفيلــم ممــا جعلــه يكتشــف 

( الــىت ي لعبــة )الرجــىب
ن  ــ�ت ــار( كاب ــوا بين ــكل )فرنس ــظ ش ــك يحف ــو كذل ــاء. وه ــدة أخط ع
ي لجنــوب أفريقيــا، فلــم يســتطع أن يبتلع إســناد دوره  فريــق الرجــىب
ن عــى الدقــة قــد  لمــات ديمــون.  إن حــرص المشــاهدين الغربيــ�ي
يبلــغ درجــة زائــدة عــن الحــد، مثــل ســماع لحــن أغنيــة لــم تكــن 
قــد كتبــت وقــت أحــداث الفيلــم، أو أداء جنــدي للتحيــة بطريقــة 
فســاد أي فيلــم  ي حــرب معينــة. هــذا يكفــي لإ

لــم تكــن مســتعملة �ف
ي الحقيقــة لــم 

بالنســبة لهــم.  يقولــون مثــاً إن فريــق نيوزيلنــدا �ف
ن  ي الفيلــم، لأن أفــراده كانــوا مصابــ�ي

يكــن بكامــل لياقتــه كمــا ظهــر �ف
ــا  ــاراة. طبعً ــة المب ــوا يفرغــون معدتهــم طيل بتســمم طعــام وكان
ء، لهــذا أخــذت مــن الفيلــم مــا  ي

هــذه أمــور لا أعــرف عنهــا أي �ش
ي بالضبــط.

يكفيــن

ــدو  ــد تب ــذه ق ــة، وه ــدة وطويل ي عدي ــىب ــات رج ــم مباري ي الفيل
�ف

ــف،  ــا لا نعــرف شــيئًا عــن هــذه الرياضــة بالغــة العن مشــكلة لأنن
لكنــك تكتشــف أن بوســعك المتابعــة. أو تكتفــي بعبــارة ذكيــة 
ي الفيلــم: »كــرة القــدم لعبــة ســادة يمارســها البلطجيــة.. 

وردت �ف
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ــادة!«. ــها الس ــة يمارس ــة بلطجي ي لعب ــىب الرج

ي تلــت تــولي مانديــا ســدة الحكــم 
ي الشــهور الــىت

يبــدأ الفيلــم �ف
ي جزيــرة )روبنــس(. البيــض )الأفريكانــس( 

بعــد مغادرتــه الســجن �ف
ــوا  ــن أن يلعب ــدًا م ــون ج ن قلق ــ�ي ــوا الظالم ــادوا أن يكون ــن اعت الذي
ي الدولــة الجديــدة. عنصريــة مضــادة تولــد 

ن �ف دور المظلومــ�ي
ــرف  ــة ق ــؤلاء.. حال ــة ه ي معاقب

ــة �ف ــة جامح ــع رغب ــكان م ي كل م
�ف

ــم يدخــل  ي مشــهد افتتاحــي مه
ــض.  �ف ــا هــو أبي ــن كل م ــة م عام

مانديــا ليقابــل موظفــي الحكومــة البيــض المتحفزيــن الذيــن 
هــم حاجياتــه تأهبًــا للطــرد، فيقــول لهــم: »مــن يشــعر  جمــع أك�ث
ــه  ــدة يمكن ــة الجدي ي هــذه الحكوم

ــادر عــى العمــل �ف ــه غــري ق بأن
ــار  ي ســأكون شــاكرًا لمــن يخت

ــن الرحيــل، لكــن عــن نفــ�ي أؤكــد أن
ــه  ــد أن ــن يعتق ى.. م ــرب ــة ك ــه خدم ــدي لوطن ــم ليس ــاء منك البق
ســيدفع ثمــن ولاءاتــه أو آرائــه الســابقة، عليــه أن يعــرف أننــا نبــدأ 

ــيان«. ــح والنس ــا بالصف عهدن

نتابــع تفاصيــل حيــاة الرجــل الــذي لا ينــام.. والــذي يث�ي نشــاطه 
ن بــه.  إنــه لا يتعــب فعــاً، وكلمــا أبــدى  ذهــول الحــراس المحيطــ�ي
ــا..  ي الســجن 27 عامً

حت �ف ــد اســرت ــه: لق ــال ل أحدهــم دهشــته ق
ــرد أب  ــه مج ــرب نفس ــة!. يعت ــن الراح ــد م ي مزي

ــا �ف ــد راغبً ــم أع فل
لأسرة تتكــون مــن 42 مليــون طفــل كمــا قــال مــرارًا.. النتيجــة هــي 
رهــاق  ن خــال الفيلــم بســبب الإ أنــه يغيــب عــن الوعــي مرتــ�ي

الزائــد. 

ــع  وع يجم وع موحــد.. مــرش ــا هــو مــرش ــه ماندي ــا يبحــث عن م
ــن  ــاء وط ــم أبن ــون أنه ــم يدرك ــس ويجعله ــود والأفريكان ن الس ــ�ي ب

ــد.. واح
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ــة  ــاء الحكوم ــرر أعض ــا ق ــي عندم ــه ه ــنحت ل ي س
ــىت ــة ال الفرص

إن  ينجبوكس(..  )ســرب المدعــو  ي  الرجــىب فريــق  تسريــح  الســود 
ــراده  ــن أن أف ــك م ــا.. دع ــر دائمً ــب ويخ ي اللع

ــيئة �ف ــه س نتائج
ي الموافقة 

اع وتــأ�ت جميعًــا بيــض باســتثناء لاعــب واحــد.  يتــم الاقــرت
بالإجمــاع عــى التسريــح. يســمع مانديــا بالقــرار فيهــرع ليقتحــم 
ته بــأن عليــه أن يخضــع لقــرار الأغلبيــة،  المجلــس.. تذكــره ســكرت�ي
ي تكــون فيهــا الأغلبيــة عــى 

فيقــول لهــا: »هــذه مــن اللحظــات الــىت
ــاس بالصــواب«0 ــد أن يخــرب الن ــون عــى القائ خطــأ.. ويك

ــود..  ي أق
ــو�ن ــدًا فدع ي قائ

ــو�ن تم ــم اخ�ت : »أنت ن ــول للمجتمعــ�ي ويق
ي بلادنــا وبحاجــة إلى كل قطعــة قرميــد أمامنــا، حــىت لــو 

نحــن نبــن
. لــو أننــا  ي

ي المــا�ض
بنــا �ف ي �ض

كانــت هــذه القطعــة قــد اســتخدمت �ف
ن  ــوا محقــ�ي ــم أنهــم كان ــدون لعــرف العال ــا تري ــا البيــض كم عاملن
هننــا للبيــض عــى أن  ن ووحوشًــا.. ول�ب ونــا متخلفــ�ي عندمــا اعت�ب

ــا«. ي خوفهــم من
ــا �ف معهــم حقً

ــون عــى حــق  ــد لا تك ــدم درســه الأول: الجماهــري ق ــذا يق  هك
ــا. إن  ــام تجرفن ــهوة الانتق ــدع ش ــأ أن ن ــن الخط ــت. م ــة الوق طيل
ي العــام  ي الرجــىب

ــم �ف ــا ســوف تســتضيف كأس العال ــوب أفريقي جن
ــكأس  ــاده ســتفوز ب ــا عــى أن ب ــذا يراهــن ماندي ــادم 1995، ل الق
العالــم بهــذا الفريــق الأبيــض الضعيف. يضــع كل ثقله لمســاندته، 
ويتعلــم الكثــري عــن هــذه اللعبــة العنيفــة.. بــل إنــه يرغــم الفريــق 
ة ليختلطــوا بالفقراء  ي القــرى والأحيــاء الفقــري

عــى القيــام بجــولات �ف
الســود ويعلموهــم اللعبــة ويصلــوا إلى قلوبهــم. 

ن  ن رئيــس الجمهوريــة وكاب�ت اً عــن العلاقة بــ�ي الفيلــم يتحــدث كثــري
الفريــق )بيينــار( – الممثــل مــات ديمــون -  الــذي يحــاول مانديلا أن 
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ي جعلتــه 
ه بقصيــدة )إنفكتــوس( الــىت يبــث فيــه روح الثقــة، ويخــرب

ي الزنزانــة. ويصــل الفيلــم ذروتــه العاطفيــة 
يتحمــل ثلاثــة عقــود �ف

ــا  ــا ماندي ي قــضى فيه
ــىت ــة ال ــة الضيق ــار( الزنزان ــزور )بيين ــا ي عندم

ي الســاعات 
ي كان يقــض

ــىت أعــوام ســجنه، والحشــية عــى الأرض ال
دد طيلــة الوقــت:  جالسًــا عليهــا يقــرأ ويتأمــل. نســمع القصيــدة تــرت

»فأنــا ســيد قدري..وأنــا قبطــان ســفينة روحــي«.

ــا  .. فريــق جنــوب أفريقي ي جــو حمــاسي
ــاراة النهائيــة �ف تتــم المب

ــود(.  ــه أس ــم )كل ــروف باس ــب المع ــدا المرع ــق نيوزيلن ــام فري أم
ــة  ــي رقص ي ه

ــىت ــة ال ــدو النيوزيلندي ــف الع ــوس تخوي ــرى طق ون
حــرب مــن رقصــات قبائــل المــاوري تدعــى )الهــاكا(.  تبــدأ المبــاراة 
ن البيــض والســود.. لا يوجــد  ي توحــد فعــاً بــ�ي

الطويلــة جــدًا والــىت
أبيــض ولا أســود. هنــاك شــعب واحــد اســمه شــعب جنــوب 
أفريقيــا.. وتنتهــي المبــاراة بالفــوز لفريــق جنــوب أفريقيــا فيتعانــق 
ة  الجميــع بعيــون دامعــة. مــا زالــت مشــاكل الفقــر والجريمــة كثــري
ــة بينهــا..  ــن تضــم الصراعــات العرقي جــدًا.. لكنهــا عــى الأقــل ل

ــة عــام،  ــادرة لا يجــود بهــا الزمــن إلا كل مائ مانديــا شــخصية ن
ي صياغــة 

ــري �ف ــة كان لهــا فضــل كب لكنــك تــدرك بوضــوح أن الزنزان
ــدة  ــات القصي ــر كلم ــت تتذك ــم وأن ــي الفيل ــل.  وينته ــذا الرج ه

ــر:  ــولي المؤث ــان الرج ــان فريم ــوت مورج بص

ي مخالب الظروف المهلكة
وأنا �ف

لم أجفل أو أصرخ عاليًا..

تحت هراوات القدر 
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 .. غطت الدماء رأسي

لكنه لم ينحنِ..
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711

ء جميــل فأنــت قــد تزيــده  ي
عندمــا تقــدم فيلمًــا تســجيليًا عــن �ش

ــس  ــونال جيوجرافيك ــاة ناش ــا. قن ــده تمامً ــد تفس ــا وق ــا وألقً بريقً
ــن  ــم مصوري ــتعانة بأعظ ــة بالاس ــع الطبيع ــا روائ ــدم لن ــاً تق مث
ــع ولا  ــة للجمي ــة معروف ــيطة.. النتيج ــر البس ــى ظه ن ع ــ�ي ومخرج
ح. هكــذا نحــن نتكلــم عــن روعــة الموضــوع وروعــة  تحتــاج إلى �ش

ــة الموضــوع! ــم روع تقدي

ــاة  ــرة عــن قن ــاة الجزي ــه قن هــذا الفيلــم التســجيلي الــذي قدمت
ــع،  ــن الرفي ــن الف ــة م ــن - كان قطع ــفن إليف ــا س )711( – ينطقونه
ــة  ــدم بالطريق ــو ق ــيحدث ل ــا كان س ــل م ــدًا أن نتخي ــهل ج ويس
ن وتحمــل ميكروفونـًـا  المعهــودة.. مذيعــة تصبــغ شــعرها بالأكســج�ي
ــن  ــئول أو ذاك م ــذا المس ــي به ــم تلتق ــخيفة، ث ــئلة س ــه أس وتوج
ــج  ــة لســمنود. باختصــار: برنام دارة المحلي ي الإ

مســئولي الشــباب �ف
ــة. ي ســاعات العــر الميت

ــذاع �ف ــره أحــد ويُ ســخيف لا يذك

ن  ي أيــدي شــباب متحمســ�ي
لحســن الحــظ وقــع هــذا الموضــوع �ف

ــا  ف مخرجً اء أ�ش ــرب ــون.. ال ــا يفعل ــون م ــوا يعرف ــوه جــدًا، وكان أحب
ي 

ي فخــري مصــورًا.. وهــا�ن
وكاتبًــا.. وعــ�ي عبــد المنعــم كاتبًــا.. وهــا�ن

اً. النتيجــة هــي فيلــم تســجيلي ســاحر مدتــه ســاعة،  فريــد مونتــري
ــة للأفــام  ــة مســابقة عادل ي أي

ــز الأول �ف ــر بالمرك ــه جدي وأعتقــد أن
ي لا أعــرف أي واحــد مــن هــؤلاء 

التســجيلية. يجــب أن أؤكــد هنــا أنــن
اً عــن رقــم هاتــف الأول لأبلغــه بمــدى  ي بحثــت كثــري

الشــباب، وأنــن
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ي بهــذا العمــل. إعجــا�ب

ــمنود  ــكان س ــا س ــة يعرفه ــاة تلفزيوني ــو قن ــم ه ــوع الفيل موض
بمحافظــة الغربيــة جيــدًا.. قنــاة خاصــة تُــذاع عــن طريــق الكابــل 
ي محيــط 

اســمها )711(، وهــي محليــة جــدًا لا تهتــم إلا بمــا يــدور �ف
ســمنود..

لمــن لا يعــرف؛ ســمنود مركــز مــن مراكــز محافظــة الغربيــة 
ي مــر 

ى. كانــت عاصمــة الأسرة الثالثــة �ف يقــع قــرب المحلــة الكــرب
ــة  ــاء رحل ــة أثن ــة مهم ــا وقف ــت فيه ــار، وكان ــج بالآث ــة وتع القديم
ــة  ــخ الحمل ي تاري

اً �ف ــري ــر كث ــمها يذُك ــا أن اس ــة، كم ــة المقدس العائل
ــدة  الفرنســية عــى مــر لأنهــا كانــت تتعــاون مــع المنصــورة البل
المشــاغبة المجــاورة.. مــن أبنــاء ســمنود )مصطفــى باشــا النحــاس( 
ــون  ــدار( والفنان ــي )جــال دوي ــد واصــل( والصحف ــر فري و)د. ن
)أمينــة رزق( و)عبــد المنعــم إبراهيــم( و)ســه�ي المرشــدي(. لكــن 
ــن  ــذا يغــدو م ة، له ــري ة جــدًا وفق ــدة صغــري ــة بل ي النهاي

ســمنود �ف
ــة خاصــة.. ــاة محلي ــا قن ــون له ــب أن تك الغري

ــا.  ــا لن ة ويقدمه ــري ــادرة المث ــرة الن ــذه الجوه ــم ه ــط الفيل يلتق
ن عــن هــذه القنــاة والذيــن ينتجــون  يعرفنــا عــى الثلاثــة المســئول�ي
ء.   ي

ويصــورون ويكتبــون ويخرجــون ويبثــون.. ويفعلــون كل �ش
ــذي يوشــك عــى الانفجــار  ــن الطــراز ال ــرة نفســه م صاحــب الفك
ي لا يعــرف كيــف يقدمهــا.. صحيــح أنهــا مواهــب 

مــن المواهــب الــىت
ــه نمــوذج  ــم تحــظ بثقافــة تصقلهــا، لكن ــة ول خشــنة جــدًا وفطري
ة، وهــو شــاعر عاميــة  مثــري بــكل تأكيــد.. عمــل )مونولوجســت( لفــرت
ــات..  وني لك�ت ي الإ

ــازة �ف ــة ممت ــه خلفي ــرج، ولدي ــاو ومخ ــور ه ومص
هــذا هــو بطــل الفيلــم الأول الــذي يجعلنــا الفيلــم نعيــش معــه 
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ــارة،   ي الح
اب �ف ــرش ــرة ال ــه الك ــب مع ــة(، ونلع ــه )المكن ــب مع ونرك

ب الشــاي..  حالــم لا  ونجلــس معــه عــى المــرف ليــاً نــرش
يتوقــف عــن الحلــم، لدرجــة أنــه يكتــب مسلســاً إذاعيًــا يمثــل فيــه 
  . ي

ــو�ن ــل تلفزي ــا إلى مسلس ــا م ــه يومً ــأن يحول ــم ب ــه،  ويحل ويخرج
ــراز  ــن الط ــعبيًا م ــاف ش ــل زف ــارة.. حف ي ح

ــاف �ف ــل زف ــور حف يص
ــكرية  ــة س ــس بذل ــه العري ــس في ــا ويلب ــارة كله ه الح ــرض ــذي تح ال
اللــون وتؤجــر العــروس ثــوب الزفــاف.  يجلــس مخرجنــا مــع طفلــة 
ي 

ــاة، و)يتقصــع( �ف ــة للقن ــف تقــدم فقــرة دعاي ــا كي ــة ليعلمه جميل
ــم  ــاروق(.. ث ــا أم ف ــدك ي ــال عن ــول )عقب ــف تق ــا كي دلال ليعلمه
ء  ي

ا عــى الطفلــة ويصــور أداءهــا مــرارًا. كل �ش يصــوب الكامــري
ء أصيــل.. الألــوان الفاقعــة  ي

ء لــه رائحــة.. كل �ش ي
حقيقــي.. كل �ش

ب  ي البســيط..  إن الفيلــم يقــرت )الملغوصــة( نوعًــا والــذوق الشــع�ب
ــا فقــد اســتطاع أن  جــدًا مــن النــاس البســطاء، ولأنــه أحبهــم حقً

ــم...  ــك تحبه يجعل

ــتحيلات أن  ــع المس ــن راب ــار م ــد ص ــدًا، وق ــون ج ــم طبيعي إنه
ي هــذا الزمــن. لا توجــد ذرة إدعــاء لديهم.. 

تقابــل شــخصًا طبيعيًــا �ف
ي اقتناصــه.

وهــذا مــا نجــح الفيلــم �ف

مــع الوقــت كــون الرجــل فلســفته الخاصــة بالحيــاة، وهــي 
فلســفة طريفــة بدورهــا تنبــع مــن عملــه: 

ــ»أنــا حطيــت كل أحلامــي عــى الدســك تــوب.. معنديــش أحلام 
مؤجلــة. بــس باقلــب أحلامــي زي مــا بنقلــب الوصلــة.. كل شــوية 

أجــرب حلــم جديــد..«.

ثم يتحدث عن السادة البعيدين جدًا عن عالمه:
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ــ»هما عندهم الواسطة... واحنا عندنا الوصلة«.

ــم وهنــاك مــن يســمع صوتــه  إنــه موجــود.. إنــه حــي.. يتكل
وينتظــره.. فليذهــب الســادة إلى الجحيــم. كل ســمنود تعــرف قنــاة 
ات لهــا. لكــن القنــاة لا تقتــر عــى  711 وتنتظرهــا وتحــول المــؤ�ش
ــام  ــدم الأف ــة وتق ــات الرياضي ــدم المباري ــي تق ــات، فه علان الإ
ــده  ــا يري ــرف م ــه يع ــت.. ولأن ن ن�ت ــن الإ ــا م ي يحمله

ــىت ــة ال الأجنبي
النــاس ولأنــه منهــم، فهــو يجــري عمليــة حــذف للقطــات العاريــة 

مــن الأفــام بنفســه. 

بــون منهــا جــدًا.. لابــد أن أكــثر مــن  إنهــم يلعبــون بالنــار ويق�ت
ــع  ــرق إلى مواضي ــية أن تتط ــذه خش ــاة كه ــب قن ــة تراق ــة أمني جه
ــوة  ــاش دع ــا لن ــرارًا )م ــد م ــخ.. يؤك ي الف

ــع �ف ــه لا يق ــية، لكن سياس
يتعلمــه  الــذي  القديــم  المــري  الدهــاء  وهــو  بالسياســة( 
المصريــون مبكــرًا.. ابتعــد عــن الحكومــة بــأي شــكل.. احــن رأســك 
لحامــل مفاتيــح الفرعــون كي يظــل بيتــك مفتوحًــا.. لتكــن لــك 
ــب  ــرف أن ذئ ــك يع ــو كذل ــا.  ه ــة عنه ــة المنفصل ــك الخاص حيات
)المصنفــات الفنيــة( يعــوي ويتشــمم الهــواء، ولســوف يخــرج 
ــوم  ــك الي ــة ذل ــروا بروف ــم أج ــد أنه ــد.. لاب ــم بالتأكي ــر به للظف

ــرارًا.. م

ــل  ــارة.  الدلي ي ح
ــم �ف ــطي التعلي ــن متوس ــة م ــا ثلاث ــاة يقدمه قن

الحــي عــى أن الشــعب المــري مشــاكس واســع الحيلــة ولا يمــوت 
أبــدًا. عندمــا لا يصــري العالــم عالمــه فهــو يخلــق عالمًــا خاصًــا بــه.

ي قنــاة 711، أمــا عــن النعومــة والحــب اللذيــن 
ي �ف

هــذا مــا أعجبــن
ــن حساســية  ــج م ــا حــرج. بمزي ــا الموضــوع فحــدث ب ــدم بهم ق
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الصحفــي والفنــان والصائــغ تمكــن صنــاع الفيلــم مــن التقــاط هــذه 
ي أحــب ســمنود وأحــب هــذه 

الجوهــرة، ولمــدة ســاعة شــعرت بأنــن
ــم  ــد المنع ــ�ي عب ف وع اء أ�ش ــرب ــة لل ــوم. تحي ــؤلاء الق ــارة وه الح
ــب  ــال المرك ــذا الجم ــوا ه ــل، ليصنع ــذا العم ــوا ه ــن قدم وكل م

الــذي لا يوصــف ولكــن يشُــاهد.
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ة : عشق التفاصيل الصغ�ي إميلي

 

أفسحوا  الطريق للجمال.. للدانتيلا.. للعذوبة والشعر.. 

ي لا يمكــن 
أفســحوا الطريــق للذائــذ الحيــاة البســيطة العابــرة الــىت

وصفها..

ن  ن الواســعت�ي أفســحوا الطريــق للســمراء الرقيقــة ذات العينــ�ي
ــة..  ــرة الطريف ــرة الماك والنظ

، يجــب  هــذه هــي إميــ�ي بــولان.. وقبــل أن أحــ�ي لــك عــن إميــ�ي
ــة  ــا بطريق ــا.. قابلته ــا به ي قابلته

ــىت ــة ال ــن الطريق ــك ع أن أحــ�ي ل
عيــة للأســف..  غــري �ش

ن بالقرصنــة والاعتــداء عــى حقــوق الملكيــة  لســت مــن المولعــ�ي
ــن  ــرات، لك ات الم ــرش ــا ع ــت بناره ــد اكتوي ــن، وق ــة للآخري الفكري
مجيــات فقــد  ن مــع الســينما وعالــم ال�ب بالنســبة لتعامــل المصريــ�ي
امــج الأصليــة ثمنهــا  ي أكــثر مــن مــرة؛ وهــو أن بعــض ال�ب قلــت رأ�ي
ي مــر وإلى أيــن 

أغــى مــن جهــاز الكمبيوتــر نفســه. مــاذا ســيبقى �ف
ســتذهب ثقافــة الكمبيوتــر لــو تعاملنــا مــع القانــون حرفيًــا؟.. حــىت 
ي مباحــث المصنفــات عليــه برامج منســوخة.. مســتحيل 

الكمبيوتــر �ف
ــة جعلــت  ــا أن القرصن أن يحــدث العكــس..  للأســف نكتشــف هن

نــت..   ن�ت ي مــر يجيــد اســتعمال الكمبيوتــر والإ
كل شــاب �ف

ــر  ي م
ــم �ف ــرض الفيل ــم يع ــر..إذا ل ــم آخ ــك عال ــام كذل  الأف
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يه بمبلــغ لا يقــل عــن 180 جنيهًــا للفيلــم  فعليــك لــ�ي تــراه أن تشــرت
ــت  ن ن�ت ــه مــن الإ ــل هــو أن تحمل ــا مســتحيل. البدي الواحــد.. طبعً
ــا  ــون بهــا وله ــا المتعامل ــت، وهــي طريقــة يعرفه عــى شــكل تورن
اً  ي لــن يرُهــق كثــري قوانينهــا الخاصــة.  أنــا أجــد أن المشــاهد الغــر�ب
ي كي 

ــكا�ف ــه هــو يضــخّ المــال ال ي الوقــت ذات
ــغ كهــذا، و�ف بدفــع مبل

نتاجيــة، فيقــدم الفنانــون مزيــدًا مــن الأعمــال  تســتمر العمليــة الإ
ي مــر بســبب فــارق الدخــل 

الجيــدة.  لكــن الأمــر يختلــف �ف
الرهيــب، ويكــون عليــك أن تلجــأ لسياســة تحميــل التورنــت.  وعــى 
كل حــال جمهــور الســينما هــو جمهــور الســينما لــم ينكمــش.  
بينمــا صــارت لــدى الشــباب المــري ثقافــة ســينمائية لا بــأس بهــا 
ــد  ــة وق ــية والياباني ــة والفرنس ــة والألماني ــينما الصيني ــن الس تتضم
ــاب  ــري ش ــرج م ــن مخ ــثر م ــاك أك ــاً، وهن ــم فع ــروا تجربته أث
ي 

تكونــت ثقافتــه مــن الســينما المكســيكية بالــذات..  هــل رأيــت �ف
ي دور العــرض؟؟ 

ــا �ف ــا صربيً ــك فيلمً حيات

ي لــم أر الفيلــم الفرنــ�ي الجميــل 
ف أنــن لهــذا أقــر وأعــرت

ــادة،  ــة المعت ــة القانوني ــولان( بالطريق ــ�ي ب ــع لأمي ــري الرائ )المص
ولــو أردت فلــم أكــن لأراه أبــدًا.. حصلــت عــى نســخة مــن الفيلــم 
عــن طريــق صديــق عزيــز لــن أذكــر اســمه هنــا طبعًــا، فهــو مديــح 
ــف:  ي الصح

ــرف �ف ــص الم ــب ل ــا يكت .. كم ــه�ي ــرب للتش ــدو أق يب
 .. شــكرًا للزميــل )أبــو بطيخــة( الــذي ســهل عمليــة فتــح الخزانــة لي

ــم  ي عال
ــا �ف ــم الســاحر تجــد ثقبً ــذ اللحظــة الأولى لهــذا الفيل من

.. ي لا تتغــري
الرتابــة اليوميــة.. عالــم الملــل والقســوة والوجــوه الــىت

ي 
ي مقهــى �ف

شــف منضــدة �ف ــدأ بلقطــة شــاعرية ل�ش إن الفيلــم يب
ه  ــه لا يســتطيع أن يطــري شــف لكن ــر، والهــواء يداعــب ال�ش مونمارت



129

.. الفيلــم كلــه يعتــرب تنويعًــا عــى هــذه  ن ن فارغــ�ي لأن هنــاك كأســ�ي
ــور  ــك الســيد الوق ــرى ذل ي نفــس الوقــت ن

اللقطــة الشــاعرية، و�ف
ــح  ــرًا ليمس ــس متأث ــه فجل ــق ل ــز صدي ــازة أع ــن جن ــاد م ــذي ع ال
ــرف  ــت نع ــس الوق ي نف

ــاة، و�ف ــن بالممح ــرت العناوي ــن دف ــمه م اس
ــوم  ــع كروموس ــم   م ــد التح ــولان  X  ق ــيد ب ــوم الس أن كروموس
ة.. إن  ــري ــاة صغ ن XX أي فت ــ�ي ــي جن ــة ه ــولان.. والنتيج ــيدة ب الس
مســاك بهــا أو  الحيــاة تنتهــي مــن هنــا وتبــدأ مــن هنــا.. لا يمكــن الإ

ــدًا...  حصارهــا أب

هذا هو جحر الأرنب الذي ندخله فلا نخرج أبدًا..

للمخــرج جــان بيــري جونيــه فيلــم آخــر شــه�ي جــدًا اســمه 
ــم مســل  ــات الجاهــزة(، وهــو فيل )دليكاتســن( أو )مطعــم الوجب
جــدًا وغريــب جــدًا.. كوميديــا ســوداء عــن عالــم مســتقبلي تســوده 
المجاعــة،  حيــث نجــد بنايــة يمــارس ســكانها القرعــة لاختيــار مــن 
ي هــذا الفيلــم معظــم مــن 

ي كل مــرة.. ســوف تــرى �ف
يأكلونــه �ف

اً.. ــري ــرة كث ــق بالذاك ــذا لا يعل ــم ه ــه برغ ( لكن ــ�ي ي )إمي
ــم �ف تراه

ــا  ــه يرين ــا... إن ــف تمامً ــج عــام 2001 يختل ــذي أنت ــ�ي ال ــم إمي فيل
ي لا تكــف عــن اللعــب 

نمــو الطفلــة الجميلــة الفضوليــة إميــ�ي الــىت
ــا  ــارع. أحيانً ــري ب ــال غ ــب أطف ــا طبي ــم.  أبوه ــاف العال واستكش
ــذا  ــة، له ــا بسرع ــدق قلبه ــك في ــرح لذل ــي تف ــا.. ه ــص قلبه يفح
ض أن قلبهــا مريــض جــدًا... ويحيــل طفولتهــا ســجنًا. وهــذا  يفــرت
. هــو مــا ســيقودنا لتلــك الشــخصية المتوحــدة الانطوائيــة: إميــ�ي

نســان هــو مزاجــه الخــاص ومــا يحبــه  بالنســبة للفيلــم  الإ
ومــا يكرهــه.. مثــاً نعــرف مــن اللحظــة الأولى أن أمهــا تحــب 
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ــد  ــس أح ــره أن يلم ة.. وتك ــري ــط الصغ ــب القط ــتحمام.. تح الاس
يدهــا وتكــره شــعور الجلــد المجعــد الشــمعي بعــد الحمــام. 
ــ�أب طبيــب الأطفــال، هــو يحــب الســباحة ويحــب أن  بالنســبة ل
ي صنــدوق الآلات، ولكنــه يكــره التصــاق المايــوه 

يــرص آلاتــه �ف
ــاء. ــن الم ــرج م ــا يخ ــه عندم بفخذي

إميــ�ي لديهــا ســمكة ذهبيــة ذات ميــول انتحاريــة، لــذا تفــر مــن 
ي صراخ لا ينقطــع 

الحــوض وتســقط تحــت الثلاجــة، فتبــدأ الفتــاة �ف
ي النهايــة يرفــع الأب الثلاجــة بكوريــك 

لأن الســمكة تمــوت.. و�ف
ــاً..  ــادح فع ــن ف ــن الثم ــا، لك ــمكة لحوضه ــود الس ــيارة، وتع الس
ي تقريبًــا، والخــاص الوحيــد هــو إعــادة  الأم أصيبــت بانهيــار عصــىب
ــات..!...  ــذه اللقط ــت ه ــو رأي ــي ل ــا صديق ــر.. أه ي ــمكة للنه الس
المزيــج العبقــري مــن الجمــال والشــاعرية والســخرية والكوميديــا.. 

ــف..  ء لا يوص ي
�ش

ت إميــ�ي وصــارت فتــاة رقيقــة بالغــة الخجــل، تلعــب  لقــد كــرب
دورهــا أودري تاتــو.  إنهــا تعيــش حيــاة انعزاليــة تمامًــا.. ككل 
المتوحديــن خلقــت لنفســها حيــاة كاملــة بعيــدًا عــن النــاس.  إنهــا 
ــان(.  ــمه )الطاحونت ــر اس ــي مونمارت ي ح

ــى �ف ي مقه
ــاقية �ف ــل  س تعم

ــة  ــياء الطريف ــن الأش ــه. م ــر في ــم التصوي ــي ت ــى حقيق ــو مقه وه
ــوا  ــم راح ن بالفيل ــ�ي ــياح المعجب ــى، أن الس ــذا المقه ــة به المتعلق
يقصدونــه ليلتقطــوا الصــور ويحتســوا القهــوة، ومــع الوقــت علــق 
المقهــى ملصقــات الفيلــم وصــار مــن المعالــم الســياحية المهمــة 
لمونمارتــر.  عندمــا زرت باريــس عرفــت أن صديقــي الأديــب )أحمــد 
ــن  ــى م ــاس( -  زار المقه ــراب الم ــو( و)ت ــب )فرتيج ــراد(  - صاح م
ــف  ــق وكي ــف لي الطري ــور.  وص ــن الص ــددًا م ــه ع ــط ل ــل والتق قب



131

ــة  ــا مــن ضيــق الوقــت والنســيان مــع هواي ــه، لكــن خليطً أصــل ل
ــن  ــن م ي لا أتمك

ــن ــة جعل اع ــا ب�ب ي أجيده
ــىت ــات ال ــدان الاتجاه فق

ــه.  الوصــول ل

ي الأطــوار مثلهــا،  ــىب ن هــو ملتقــى الأفــراد غري ــ�ي مقهــى الطاحونت
ولســوف نعــرف خــال دقائــق مــا يحبــه ومــا يكرهــه كل منهــم. ولا 
تنــس أنهــا فتــاة ناضجــة الآن.. جربــت بعــض العلاقــات العاطفيــة 
طــاق... لا تفهــم مــا يقصدونه  ء عــى الإ ي

لكنهــا لــم تشــعر بــأي �ش
بمتعــة الجنــس والشــهوة. الــخ.. مــن الغريــب أن جرعــة الجنــس 
ء  ي

اث وبــ�ش ي الفيلــم عاليــة، لكنــه يتعامــل مــع الجنــس بــا اكــرت
�ف

مــن الملــل، كأنــه لعبــة ســخيفة أخــرى يهــوى البعــض ممارســتها.. 
ــن  ــراه م ــا ت ــاه م ــا تج ــ�ي وبراءته ــالاة إمي ــا مب ــعر ب ــل نش وبالفع
ة  حولهــا. مــا تحبــه فعــاً هــو أن تمســك بملعقــة تهشــم بهــا القــرش
ــرس  ــو أن تغ ــاً ه ــ�ي فع ــه إمي ــا تحب ــتارد(.  م ــه )الكاس ــى وج ع
ء بالحبــوب.  مــا تحبــه فعــاً هــو أن تدخــل  ي جــوال مــ�ي

أناملهــا �ف
ي 

ــة �ف ــوب الغريب ــل العي ــم.. تتأم ــاهد الفيل ــا لا تش ــينما. لكنه الس
ــوه  ــب وج اق ــتدير ل�ت ــد(، وتس ــا أح ــم يره ــة ل ــل ذباب ــورة )مث الص
ن للشاشــة كأنهــم يحلمــون... ثــم تشــتاط غيظــا  النــاس الشــاخص�ي
ي يقــود فيهــا البطــل الســيارة ويتبــادل الحــوار مــع 

مــن الأفــام الــىت
البطلــة ولا ينظــر للطريــق أبــدًا، بالطبــع لأن الصــورة خلفــه هــي 

ــا! عــرض عــى شاشــة )بــاك بروجكشــن( وليــس طريقًــا حقيقيً

ة، لكــن الحبكــة الرئيســة هــي عندمــا   هنــاك حبــكات فرعيــة كثــري
ي مســكنها صندوقًــا خشــبيًا حفــظ فيــه طفــل 

الفتــاة �ف تجــد 
ذكرياتــه.. كل طفــل فعــل هــذا يومًــا مــا وربمــا كنــت أنــت منهــم. 
لقــد أخفــى هــذا الطفــل ذكرياتــه الثمينــة جــدًا التافهــة جــدًا 
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ي هــذا الصنــدوق.. ثــم تــرك الشــقة وفيهــا جــزء لا 
بالنســبة لنــا، �ف

ــه مــن روحــه. يســتهان ب

ي شــقتها منــذ عقــود... 
ي كان �ف هكــذا عرفــت إميــ�ي أن هــذا الصــىب

ي فقدهــا 
د ســعادته الــىت عليهــا أن تعيــد لــه هــذا الصنــدوق ليســرت

ي زحــام الطريــق.. 
�ف

ي بندقيــة جميلــة جدًا من البلاســتيك 
ي طفولــىت

ي ابتعــت �ف
أذكــر أنــن

ك قــوي.  ومــا حــدث هــو  ولهــا ســدادة فلينيــة محكمــة، ولهــا زنــرب
ي بيتنــا.. معــىن هــذا 

أنهــا ســقطت وراء خزانــة الثيــاب العملاقــة �ف
ــت  ــوم واحــد فقــط!.. بكي ــد وبعــد اســتعمال ي ــا ضاعــت للأب أنه
، ونمــت تعسًــا مثقــل القلــب.. كنــت  كمــا لــم تبــك أرامــل الأســاط�ي
ــة الانتقــال مــن  ن بــدأت عملي ــ�ي ي ســن الثلاث

ي التاســعة وقتهــا.   �ف
�ف

داري، وجــاء النجــار ليفــكك هــذه الخزانــة العملاقــة. هنــا فوجئــت 
ــيج  ــار ونس ــاة بالغب ــة، مغط ــن وراء الخزان ــرج لي م ــة تخ بالبندقي
 .. ي ي بحــر الذكريــات.. وجــف قلــىب

العناكــب، كأنهــا لغــم ينفجــر �ف
ي يــوم الجمعــة ذاك منذ 21 

وشــعرت وأنــا ألمســها بــذات شــعوري �ف
ي الشــقة، ولرحــت 

ي تماســكت لرحــت أركــض بهــا �ف
عامًــا. ولــولا أنــن

أصــوب عــى النجــار محدثـًـا أصواتـًـا مضحكــة بفمــي... عــى فكــرة 
ي ثانيــة.. لــو وجدتهــا فلتعدهــا لي لــو ســمحت.. 

ضاعــت مــن

ي لي شــخص 
ي لحظــات عديــدة تمنيــت لــو يــأ�ت

ي �ف
الحــق أنــن

مجهــول ويقــدم لي هــذه البندقيــة ويبتســم ويرحــل..

ي مهمــة هــي 
قــررت إميــ�ي أن تكــون هــذا الشــخص وانطلقــت �ف

ي إعــادة الصنــدوق، 
محــور الفيلــم الرئيــس. وبالفعــل تنجــح �ف

ــكاء حــار...  ي ب
ــه وينفجــر �ف ــب الرجــل وهــو يتفحــص ذكريات وتراق
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ي الحيــاة.  قــررت أن تســعد النــاس 
هكــذا عرفــت إميــ�ي طريقهــا �ف

ة... تســعدهم بأشــياء لــم يعرفــوا  ات اللمســات الصغــري سًرا بعــرش
أنهــم يحبونهــا لهــذا الحــد.. 

ي 
ي وقتــه �ف

وســط هــذه الرحلــة تقابــل جارهــا الرســام الــذي يقــض
ة لرينــوار )غــداء عــى قــارب( بــا توقــف. وهــو  رســم لوحــة شــه�ي
ــة  ــرض هشاش ــاب بم ــه مص ــر لأن ــو الآخ ــد ه ــزالي فري ــوذج انع نم
العظــام الــذي يجعــل أي تعامــل لــه مــع العالــم الخارجــي 

ــمه. يهش

ي توفيــق رأسي زميلتهــا العصابيــة شــبه المجنونــة 
تنجــح إميــ�ي �ف

ي  ــدوره. تدافــع عــن صــىب ي ب ــون خجــول عصــىب ي المقهــى، مــع زب
�ف

ــع  ... تقن ــرض ــع الخ ــه بائ ــرش ب ــذي يتح ــه ال ــن الأبل ــال البدي البق
ي هجرهــن أزواجهــن أن الأزواج تركــوا رســائل حــب 

الزوجــات الــا�ت
ــا.. حــارة قبــل الرحيــل. رســائل تكتبهــا هــي بنفســها طبعً

ي الحب..
هذه هي اللحظة المناسبة لتقع �ف

مــن تحبــه إميــ�ي بــولان هــو مثلهــا بالضبــط: الشــاب المتوحــد 
المنطــوي الــذي يهــوي جمــع الصــور الســاقطة تحــت كبائــن 
. أنــت تعــرف تلــك الكبائــن حيــث تدخــل وتغلــق  ي

التصويــر الــذا�ت
ــرج  ــرآة، لتخ ي الم

ــر �ف ــالاً وتنظ ــع م ــم تدف ــك ث ــى نفس ــتار ع الس
لــك أربــع صــور هــي القبــح المجســم. النتيجــة أنــك تتخلــص مــن 
هــذه الصــور وتلقيهــا عــى الأرض أو تمزقهــا. نينــو – حبيــب إميــ�ي 

ــادر. ي ألبــوم خــاص ن
– يهــوى جمــع هــذه الصــور �ف

ــدأ علاقــة مــع خجلهــا الشــديد  مــن الصعــب عــى إميــ�ي أن تب
ــب  ــة ح ــدأ قص ــذا تب ــاعدها، وهك ــام يس ــا الرس ــن جاره ــدًا، لك ج
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حقيقيــة وغضــة.. ونحــن نعــرف أنهــا ســتنجح لأن عنــوان الفيلــم 
ــولان. ــ�ي ب ــع لأمي يتحــدث عــن المصــري الرائ

أفسحوا  الطريق للجمال.. للدانتيلا.. للعذوبة والشعر.. 

ي لا يمكــن 
أفســحوا الطريــق للذائــذ الحيــاة البســيطة العابــرة الــىت

وصفها..

لا تفــوت فرصــة مشــاهدة هــذا الفيلــم لــو أتيحــت لــك.. فهــو 
ة شــديدة الأهميــة...  – الفيلــم نفســه – مــن لذائــذ الحيــاة الصغــري
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تان تان

ي تصنعنــا.. مســاء الشــتاء البــارد والنــوم 
تفاصيــل كهــذه هــي الــىت

ــت  ــل أن ــدرك ه ــري م ــنّة، غ ــور السِ ي ط
ــتيقاظ �ف ــم الاس ــرًا، ث مبك

ئف  ي الــدا�
تحلــم أم أنــك متيقــظ، فقــط لتنطبــع القبلــة عــى جبيــن

ي البــاردة وجهــي، ثــم أجــد مجلــة )تــان تــان(  وتلمــس أرنبــة أنــف أ�ب
ي أننــا 

ي يــدي.. لقــد ابتاعهــا وهــو عائــد مــن العمــل، وهــذا يعــن
�ف

ــادة..  ــى الوس ــدي ع ي ي
ــة �ف ــام والمجل ــبت. أن ــاء الس ي مس

ــا �ف كن
رائحــة الحــرب الملــون والــورق العطــرة.. لــو أنصفــوا لقطــروا هــذه 
ي زجاجــات وباعوهــا بأغــى الأثمــان. لــم توجــد قــط مجلة 

الرائحــة �ف
لهــا هــذه الرائحــة مهمــا بحثــت، ولا أعــرف الســبب.. هــل كان أنفي 
أقــوى أم كانــت مطابــع الأهــرام تســتعمل أحبــارًا مختلفــة؟.. لــم 
ي كل مــا قرأتــه 

أجــد قــط هــذا الســحر للــورق القديــم الرخيــص �ف
بعــد ذلــك مــن مجــات صقيلــة فاخــرة الطباعــة.. 

فقــط عنــد ظهــر الأحــد بعــد العــودة مــن المدرســة كان بوســعي 
ي عالــم غريــب بعيــد : )ريــك 

أن أفتــح الصفحــات، وأغــرق �ف
ــان(  ــان مي ــة الفرنســية، و)مارت ــك القري ي تل

ــه �ف هوشــيه( ومغامرات
ي ينقلهــا لوســط أفريقيــا، و)ســيمون النهــر( 

والشــحنة الغامضــة الــىت
ــم مــا بعــد المحرقــة..  ــم آخــر مــن عوال ــذي يخطــو لعال ال

ن  الأوروبيــ�ي ن  الفنانــ�ي أعظــم  يحتشــد  عندمــا  تــان(..  )تــان 
ائــط المصــورة، وهــم يعرفــون  ي فــن ال�ش

لتقديــم الكلمــة العليــا �ف
ــط  ــرب المحي ــع ع ي القاب ــثر ــ�ي ال ــش الأمري ــون الوح ــم يواجه أنه
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الأطلنطــي.. الوحــش الــذي صنــع ميــ�ي ودنالــد داك والرجــل 
الوطــواط وســوبرمان والرجــل العنكبــوت. لســبب مــا لــم أكــن 
ون،  مولعًــا جــدًا بالأبطــال الجبابــرة الذيــن يضعــون أقنعــة ويطــري

ــر.. ــد آخ ــد داك كأي واح ــرام دونال ي غ
ي وقعــت �ف

لكنــن

جــاءت تــان تــان لتعــزف بالضبــط عــى النغمــة المناســبة لروحي، 
ــت  ــان(.. كان ــان ت ــل ت ــى )جي ــاً يدع ــاً كام ــاك جي ــد أن هن وأعتق
ــة  ــت باهظ ــبعينات، وكان ــس الس ــة بمقايي ــرة الطباع ــة فاخ المجل
ة قــروش لــم تكــن زهيــدة بينمــا أغــى مجلــة أطفال لا  الثمــن.. عــرش
يتجــاوز ثمنهــا ثلاثــة قــروش.. لهــذا خضــت معــارك دائمــة لأبرهــن 
ــة  ــرف أهمي ــط كان يع ي فق ــتحق. أ�ب ــة تس ــى أن التضحي ــ�ي ع لأه
ة  ، بينمــا كانــت أمــي تــرى أن هــذا هــراء وأن عــرش هــذه المجلــة لي

ات الأشــياء الأكــثر أهميــة.  ي عــرش قــروش يمكنهــا أن تشــرت

ي 
ــىت ــارد(، وال ــا )لومب ه ي ين�ش

ــىت ــة ال ــة البلجيكي ــان( المجل ــان ت )ت
ــا. بطــل  ــة لن ــه الثقافــة الفرانكفوني ــذي نفــذت من ــت الثقــب ال كان
ــان(  ــان ت ــي الشــاب )ت ــذي أعطاهــا اســمه هــو الصحف ــة ال المجل
)ريمــي  الفنــان  رســمها  ي 

والــىت )هــادوك(،  القبطــان  وصديقــه 
ــدًا. ــادرة ج ــا ن ــة لكنه ــه ممتع ــت قصص ــه( وكان جي ه�ي

مــان( الــذي تعــاون  ي هــو )ه�ي ي رأ�ي
أعظــم فنــان عرفتــه تــان تــان �ف

ــر )رد  ــي البق ــخصية راع ــا ش ــج(، فقدّم ــف )جري ــع المؤل ــا م غالبً
ي الغامــض 

ــد ذو المــا�ض ــر الوحي ــي البق داســت(. )رد داســت( راع
ة لا نعرفهــا، لكنــه –  ي أشــياء كثــري

الــذي يوحــي بأنــه تــورط �ف
ــاة  ــش حي ــرر رد داســت أن يعي ــد ق ــارع جــدًا. لق كالعــادة – رام ب
 ،) ي

ــ�ش ــناء )كومان ــا الحس ي تديره
ــىت ــة )666( ال ي مزرع

ــة �ف ــبه هادئ ش
ء مــن الخيــال أن نتخيــل أنهــا )ســاندرا بولــوك(.  ي

ي يمكــن بــ�ش
الــىت
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يذهلــك مــا قــام بــه الرســام مــع كاتــب الســيناريو لتحويــل 
ي حــىت أنــك لتســمع الــراخ 

الرســوم إلى مــا يشــبه الفيلــم الســينما�ئ
وصــوت الطلقــات.. الفنــان المبــدع )فــواز( قــال لي ذات مــرة وهــو 
ي 

ــذف �ف ــو مــاء يقُ ــون رســم دل ــا بكــف: »الرســام المجن ب كفً يــرض
ا بحيــث صــارت هنــاك قطــرات توشــك عــى لمــس  عدســة الكامــري
العدســة!.. بــل إنــه يرســم لعــاب الخيــول الهائجــة وهــو يتطايــر 
ي 

نحــوك!«. أذكــر المشــهد البانورامــي الرهيــب لمدينــة )لارامــي( الــىت
ي ضــوء الغــروب الأحمــر. ومــاذا عــن المواجهــة 

ن �ف تعــج بالمتســكع�ي
ــث  ــز( حي ــت( و)روس دوب ن )رد داس ــ�ي ــم ب ــاق مظل ي زق

ة �ف ــري الأخ
ــت )الصمــت(؟..  ــا.. هــل قل تلعــب الظــال والصمــت دورًا مخيفً

نعــم.. 

نفــس الرســام يقــدم لنــا شــخصية )برنــار برانــس( قبطــان 
اليخــت الــذي يجــوب العالــم. الرســام لا يريــد أن يســهل المهمــة 
ــاك  ي كل قصــة.. هن

ــة �ف ــرات مرهق ــن مؤث ــد م ــذا لاب عــى نفســه ل
حريــق وهنــاك عواصــف رمليــة وهنــاك ثلــوج  وهنــاك مملكــة 
ي صحــراء حارقــة بأمريــكا الجنوبيــة 

بعــوض.. هنــاك قصــة تــدور �ف
حيــث الشــمس توشــك عــى أن تحرقــك أنــت فــا تقــدر عــى فتــح 
ــوم  ــاخ رس ــى استنس ــا دأب ع ــا مصريً ــب أن فنانً ــك.. لا عج عيني
ــرب  ــاروق يعت ــل ف ــب أن د. نبي ــاخًا، ولا عج ــذا استنس ــان( ه م )ه�ي

ــب ســيناريو. ــس مجــرد كات ــه لي ــا.. أي إن ــا عالميً ــج( أديبً )جري

هــؤلاء الرســامون مولعــون بالتحــدي وركــوب الصعــب.. هنــاك 
ي المســتقبل( 

ي رســم المســتقبليات، وقصــص )دا�ن
رســام تخصــص �ف

ــة  ــا زخرف ــة ب ــن الصفح ــد م ــرت واح ــد ملليم ــث لا يوج و)راي( حي
معقــدة جــدًا.. 
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ي قصــص )ســيمون النهــر( يع�ب 
( الــذي تخصــص �ف الفنــان )لوكلــري

ــيمون  ــص )س ــن قص ــة م ــة قص ي بداي
ــرى، و�ف ــا أخ ــدي آفاقً بالتح

ب مــن  يــد الجــوال عــى ظهــر حصانــه يقــرت النهــر( نــرى ذلــك ال�ش
ــري  ــن التأث ــد م ــرب.. وللمزي ــرب.. فأق ــيول.. اق ــت الس ا تح ــري الكام
ي يقــدم لــك نوتــة موســيقية للحــن المصاحــب لهــذا 

الســينما�ئ
المشــهد!. هــذه قصــص عاليــة المســتوى وســيناريوهاتها ناضجــة 
ــاك لقطــة لا تنــى للفــارس  . هن ي

نســا�ن ــوى الإ جــدًا زاخــرة بالمحت
ي ذلــك 

إذ يبتعــد عــن موقــع مذبحــة تعــرض لهــا الغجــر الرحالــة �ف
ي رســمه مــع 

ــاج لأســبوع كامــل �ف ــه احت العــر.. مشــهد أعتقــد أن
ي مشــهد آخــر تــرى الطائــرة تحلــق 

ي الواضــح. و�ف
التكويــن الســينما�ئ

ن تعــادلان ذات  ي لقطتــ�ي
ي الأفــق �ف

فــوق رأســه قادمــة ثــم تغيــب �ف
ــم  ــن الرس ــتوى م ــذا المس ــارن ه ــروف. ق ي المع

ــينما�ئ ــري الس التأث
بثيابهــم  ان  بالثــري ن  الشــبيه�ي ن  الأمريكيــ�ي بالأبطــال  والســيناريو 
ــغ فيهــا، وهــم يهــددون: »ســأذيقك  المطاطــة وعضلاتهــم المبال
الويــل أيهــا الرجــل العنكبــوت!«.. الــخ.. عندهــا تكتشــف أن هنــاك 
ــة  ــة والأوروبي يبس الأمريكي ــرت ن الس ــ�ي ــف ب ــتوى لا يوص ــارق مس ف
فــون ويعرفــون مــا يخلــب  ــا. الأمريــكان مح�ت ة طبعًَ لصالــح الأخــري

ــون بحــب شــديد ودقــة.. ن يعمل ــ�ي لــب القــارئ، لكــن الأوروبي

ي الــذي يكــره الــكلام  مارتــان ميــان الطيــار قــوي البنيــة العصــىب
ي عــن صداقتــه لف�ت 

ت الكثــري مــن حيــا�ت المفــرط.. هنــاك قصــة غــري
وم(  ــدة انتهــت عندمــا قــرر )جــري وم(، وصداقــة خال اســمه )جــري
ان ليظــل مــع صاحبــه للأبــد.. ينــام مارتــان  أن يــزوّر شــهادة طــري
وم  ــه جــري ــرة.. إن ــان ليصحــو عــى طرقــات عــى زجــاج الطائ مي
زف دمًــا وهنــاك طابــور مــن المــو�ت ينتظــرون حــىت ينهــي  يــن
وم لمارتــان ألا يحــزن عليــه وألا يحمــل نفســه  كلامــه.. يقــول جــري
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ن وســط الســحاب.. ويفيــق  المســئولية، ثــم يلحــق بركــب الراحلــ�ي
وم قــد مــات عندمــا جــرب قيــادة  مارتــان مــن نومــه ليعــرف أن جــري
طائــرة وهــو غــري مؤهــل. قــل لي بربــك: هــل هــذه قصــة أطفــال 
أم هــي عمــل مــن روائــع الأدب العالمــي؟. رحلــة مارتــان مــع طفــل 
ــه مــع شــاب  ــازون، ورحلت ــات الأم ي غاب

ــه �ف صغــري يبحــث عــن أبي
ــت  ــره وكان ــن صغ ــا م ي رباه

ــىت ة ال ــري ــؤة الصغ ــال اللب ــد للأدغ يعي
أول حــب لــه... ســوف تبــ�ي وأنــت تــرى اللبــؤة تتخــى عــن جُبنهــا 

 ... لتمــزق ثــورًا هائجًــا كاد يقتــل الفــىت

ــان عشــت  ــان ت ــدان.. مــع ت ن الأزمــان والبل ــ�ي ــة لا توصــف ب رحل
ي عــر الغــال ومــع الرومــان وأيــام الحــرب العالميــة وأيــام 

�ف
ق  ي الــرش

ي أمريــكا.. ســافرت لبلــدان قصيــة جــدًا �ف
تحريــم الخمــور �ف

حيــث رأيــت حانــات قــذرة لا يجــر أحــد عــى دخولهــا، وعشــت 
مــع الهنــود الحمــر، وذهبــت للهنــد لأواجــه جيــوش المغــول مــع 
ــت  ــم مضي ــر( ث ــع )دان كوب ــر م ــى القم ــت ع ــان(.. هبط )كورانت
ــت  ــر(.. عش ــع )مورتيم ــو( م ــرح )الن ــان لأزور م ــوارع الياب ي ش

�ف
ي 

ي عصــور مــا قبــل التاريــخ القاســية مــع )تونجــا( وعشــت �ف
�ف

ي 
ــت �ف ــتقبل(.. عش ي المس

ــع )دا�ن ــددة م ــري مح ــتقبلية غ ــة مس أزمن
ي ســكوتلانديارد 

ن ومفتــ�ش ي مــع ســادته المتحفظــ�ي ز نجلــ�ي الريــف الإ
ــطى...  ــور الوس ي العص

ة �ف ــري ــا كث ــت حروبً ــن.. وخض المتقاعدي

ــة وأن كل  ــكار الممكن ــادت كل الأف ــة ارت ــل لي أن هــذه المجل يخي
ت هنــاك..  فكــرة قــد ســبق أن نــرش

 .. ي
ــو�ن ــري جن ــت تث ــة القصــة كان ي نهاي

ــع( �ف ــة )يتب ــح أن كلم صحي
عليــك الانتظــار أســبوعًا هــو الدهــر ذاتــه حــىت تعــرف مــا حــدث.. 
ــة تقــدر عــى جمــع أعــداد القصــة كلهــا وقراءتهــا  ي النهاي

لكنــك �ف
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كاملــة.. 

جــاء اليــوم المفجــع الــذي أعلنــت فيــه المجلــة أنهــا ســتتوقف.. 
لقــد انتهــى ضــخ الأحــام لأن الســوق العربيــة قــد أغلقــت بعــد 
ــة خجــول  ي محاول

ــة ثــم ظهــرت �ف ــد(. توقفــت المجل )كامــب ديفي
بــا ألــوان وبســعر فــادح لا يمكــن تصديقــه )أربعــون قرشًــا(، ثــم 

توقفــت نهائيًــا بعــد ذلــك..

ي أن أي ســيناريو 
كنــا نحــن جيــل تــان تــان بــا مــراء، ولا شــك �ف

ــن  ــا ع ــا. أم ــة منه ــل بصم ي يحم
ــا�ت ي حي

ــه �ف ــورة كتبت ــص مص قص
التهمــة الدائمــة لهــا بأنهــا خنجــر الثقافــة الفرانكفونيــة المصــوب 
ي أنهــا كانــت تمــر عــرب مرشــح مــري مخلــص اســمه  لصدورنــا، فــرأ�ي
)الأهــرام( حيــث يتــم اســتبعاد القصــص غــري المناســبة لثقافتنــا، 
ولا أذكــر أن أي جاســوس قبــض عليــه كان مــن قــراء تــان تــان.  تذكر 
أن القيــم الأمريكيــة تمــ�أ مجــات ميــ�ي وســوبرمان وســبايدرمان.. 
، وتذكر أن  ن أي مــن أبطــال ميــ�ي تذكــر أنــه لا توجــد علاقــة أبــوة بــ�ي
دونالــد داك لا يكــف عــن محاولــة مواعــدة )ديــزي( البطــة الفاتنــة.. 

ــان نافــذة فتحــت لنطــل منهــا عــى مــا يفكــر فيــه  ــان ت كانــت ت
ة بــأي شــكل،  العالــم، ولا أرى أن هــذه النافــذة كانــت مــرض
ــن ذوق  ــا ع ــدة تمامً ــا بعي ــي لي بأنه ــدة توح ــل ع ــاك دلائ ــن هن لك
شــباب اليــوم، وقــد فشــلت عــدة محــاولات لإحيائهــا.. ربمــا تغــري 
ــة.. لا ادري..   ــم تأخــذ فرصتهــا الكامل ــة ل الشــباب أو ربمــا التجرب
ي كل عــدد صــدر مــن هــذه المجلــة، وأعــرف 

ي أقتــن
ي أعــرف أنــن

لكــن
ائهــا بــا تــردد  كذلــك أنهــا لــو عــادت للصــدور اليــوم لعــدت ل�ش

 . ي
ــة مــن ذا�ت ــغ الأهمي لأنهــا جــزء حقيقــي بال
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ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 
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